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  بِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ ر ﴿َ قال تعالى               

الِحِینَ  أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ                    ﴾وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

  .19سورة النمل الآیة                                                                         

  في البدایة نشكر االله عز وجل الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواصل                       

مشرفي في موجهي و مرشدي أستاذنا القدیر و  كما أتوجه بالشكر الجزیل إلى                 

  هذا البحث الدكتور براهم سمیر.

خاصة لجنة المناقشة التي وإلى كل أساتذة اللغة والأدب العربي و                  

  ستشرف على هذا البحث.

  وتحیة خاصة لجامعة المسیلة من أعماق القلوب.        

  

  

  

  

  



  

  

  

  

ف جمیلها وسهرت عجز اللسان عن وصإلى من لونت عمري بجمالها وحنانها، و 

  حنانها، "أمي الحبیبة".وضحت براحتها، وشملتني بعطفها و 

كان سندي الروحي تعلیمي إلى من إلى الذي أفنى حیاته جدا و كدا في تربیتي و 

  رافقني في مشواري، إلى "أبي الحبیب".و 

إلى من ذقت في كنفهم طعم السعادة أخي و أخواتي: نوال، محمد، لمیاء، قدس، 

  ریتاج.

  الأصدقاء.إلى كل الأهل و 

  لم یذكرهم لسانيإلى كل الذین یحبهم قلبي و 

  "ناجي"إلى كل من یحمل لقب "مطرفي" و

  أهدي ثمرة جهدي هذه.

  

                                               



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مـــــــقدمة        



  -------------------------------------- فهرس الموضوعات

  

 أ 

 

  :مقدمة

تعد الروایة من أبرز الأشكال السردیة التي ظهرت في الساحة الأدبیة، إذ نجحت في 

ذلك لاتصالها بالواقع المعیش، فهي بمثابة سجل و احتلال المقام الأول في المجال الأدبي، 

انتماءه، حیث تطورت و من ثم أضحت مرآة تعكس هویته و تطلعاته، و غل المجتمع شواملأ 

  المعاصرة بشتى مجالاتها. لتواكب الحیاة

كما شهدت الروایة العربیة مراحل التطور، إذا استندت على الواقع لتبین مدى تنوع   

مكانة راقیة و بذلك أصبحت تتبوأ منزلة علیا و توجهاته، و اختلاف مذاهبه و الفكر العربي 

لكتابة فیها قدمتها على سائر فنون السرد الأخرى، إذ فتحت المجال للتجارب الأدبیة، فكانت ا

تطورت آلیاتها و أكثر، مما جعلها تتطور إلى مستوى أرقى، فتنوعت مضامینها، و أغزر 

  السردیة.

تنص الروایة في منظورها الفني على مقاربة سردیة تتفاوت فیها فعالیات عناصرها و   

تتفاعل فیها الشخصیات في فضاء مكاني و من فعل إلى آخر، حیث یتجمد خلالها الحدث 

الحدیث عن و یصورها الخیال، و التحول، وفق طموحات سردیة یبدعها الروائي و غیر قابل للت

في و المكان في بنیة النص السردي، یقتضي التأكید على وجود مكان تحرك فیه الشخوص، 

  إطار لغة لإبداع مكان یجعله أقرب إلى المكان الواقعي المألوف جمالیة المكان عند الروائي.

  رة على محاولة الإجابة عن الإشكالیة التالیة:قد تأسس موضوع المذكو   

  إلى أي مدى ساهم المكان كبنیة سردیة في تكوین و ما المقصود بالبنیة المكانیة؟

 معماریة روایة نخلة على الجدول؟

  للإجابة على هذه التساؤلات اعتمدت المنهج الوصفي.و   



  -------------------------------------- فهرس الموضوعات

  

 ب 

 

مدخل و لى مقدمة ولأن البحث یحتاج إلى خطة فقد حرصنا على تقدیم بحثنا هذا إ  

  خاتمة.و فصلین و 

اصطلاحا لأن تحدید المفاهیم یعد أساس لكل و في المدخل تناولنا مفهوم البنیة لغة   

  الحیز.و المكان و الفرق بین الفضاء و دراسة علمیة 

أما الفصل الأول فتم فیه دراسة المكان ثم تطرقت إلى الاستراتیجیة التي یبني علیها   

  هي:و المكان الروائي من خلال علاقته بعناصر أخرى 

ائج التي تربط بینها ثم تعرضت إلى أنواع نتالحدث، لتوضیح الو الشخصیات و الوصف   

  وظیفته.و أهمیته و المكان 

جمالیاته في روایة نخلة و مستویات التشكیل المكاني في حین تناولت في الفصل الثاني   

المكان المغلق أما و إلى مبحثین الأول ثنائیة المكان المفتوح  قد قسم هذا الفصلو على جدول 

الثاني فقد تفرد لجمالیات التشكیل المكاني داخل روایة نخلة على جدول لطیب صالح من 

ما تضمنته من نتائج تم و یر إلى خاتمة جمالیة اللغة في الروایة لنصل في الأخو شخصیات 

  التوصل إلیها في نهایة المبحث.

المراجع التي تناولت عنصر المكان و قد اعتمدت الدراسة على عدد من المصادر و   

  مرتكزه العلمي نذكر منها:و التي شكلت زاد هذا البحث و 

  ،الشكل الروائي بنیة و في نظریة الروایة لعبد الملك مرتاض، و بناء الروایة لسیزا قاسم

كتاب جمالیات المكان لغاستون و (الفضاء، الزمن، الشخصیة) لحسن بحراوي، 

 غیرها من المراجع التي استعنا بها طیلة هذه الدراسة.و لار شبا



  -------------------------------------- فهرس الموضوعات

  

 ج 

 

أما عن أسباب اختیارنا لهذه الدراسة لأن روایة نخلة على الجدول تعتبر العمل الأدبي   

فیها تشكیل بدیع و لأنها تجسد معاني البساطة و ، الذي تتقمصه هویة الطیب صالح الأدبیة

یحتوي على لوحات فنیة یتجسد فیها جمال الریف الشمالي بصبوغه بألوان هادئة تتراقص 

  أمام القارئ.

العراقیل لعل أهمها ضیق و بحثنا كأي مشروع علمي لم یكن میسرا خالیا من العوائق و   

  طرائق التحلیل.اختلاف و الوقت بالإضافة إلى تعدد النظریات 

في الأخیر لا ننسى فضل استاذنا الكریم الدكتور براهم سمیر الذي أشرف على هذا و   

توجیهاته السدیدة فإلیه یرجع الفضل في إیصال العمل إلى الشكل و أعاننا بملاحظاته و العمل 

  التقدیر.و الامتنان و الذي انتهى إلیه لذا أتقدم إلیه بخالص عبارات الشكر 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المـــــــــدخل          



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  مدخـــــــــــــــــــــــــــل

 / مفهــــــــــــوم البنیـــــــــــــة01

 ة ـــــــــــلغ -أ
 إصطلاحا  -ب         

 دد المصطلح (الفضاء، المكان، الحیز)ــــــــ/ إشكالیة تع02
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إن تحدید المصطلحات أمر هام في مجال البحث العلمي، لأنه الوسیلة التي نستطیع 

من خلالها الوصول إلى تحدید دقیق للمفاهیم التي نناقشها و من ثم الوصول إلى درجة أقل 

من درجات الفهم، و هو في الوقت نفسه وسیلة لرصد التطور الداخلي في فروع من فروع 

، و لأن كثرة المصطلحات في المجال النقدي ظاهرة شائعة، 1و المصطلحات المعرفة

سنتطرق لبعضها قبل الخوض في غمار البحث، و من أبرز هذه المصطلحات: البنیة، 

  الفضاء، المكان، الحیز.

  وسنبدأ أولا بمصطلح البنیة

 : Structureالبنیة  .1

   لغة: -أ

ا و بنى و بنیانا و بنیة، و البناء جمعه أبنیة "البني: نقیض الهدم و منه تبنى البناء، بنی

و أبنیات جمع الجمع، و البنیة و البنیة: ما بینته، و هو البنى و البنى، و یقال: البنى من 

  الكرم لقول الحطیئة: أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى و قد تكون البنایة في الشرف لقول لبید:

  غلامهاه كهلها و فسما إلی      فبنى لنا بیتا رفیعا سمكه  

یقال فلان صحیح البنیة: أي الفطرة، و سمي البناء بناء من حیث كان البناء لازما و 

امة شيء ما بحیث یتمیز ومنه كان البناء یعني إق 2موضعا لا یزول من مكان إلى غیره"

  لا یتحول إلى غیره.بالثبات و 

                              
   .15، ص 1998دراسة الأسلوب بین المعاصرة و التراث، د ط، دار غریب للطباعة و النشر، القاهرة،  أحمد درویش: 1
  .258، ص 1997، دار صادر، بیروت، 1لسان العرب، ط :ابن منظور 2
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یت بوائن جمع بوان الب هو الأبنیة في البیوت، و تسمى مكونات"البناء مصدر بنى و 

مكونات ، فالبناء هناك یعني ال1هو اسم كل عمود في البیت، أي التي یقوم علیها البناء"و 

منه انتقل إلى الأشكال السردیة، خاصة الروایة لأنها تقوم على التي یقوم علیها البیت، و 

  مجموعة من المكونات البنائیة.

بین البنیة (بالكسر) و البنیة من جانب آخر جاء في القاموس المحیط ما یمیز و   

  2(بالضم)، إذ "جعلوها بالكسر في المحسوسات و بالضم في المعاني"

من خلال ما ذكرناه یتبین لنا أن كلمة بنیة بكل مدلولاتها الحسیة و المعنویة لا تكاد و   

عن المعنویة لا تكاد تخرج لمة بنیة بكل مدلولاتها الحسیة و تخرج ما ذكرناه یتبین لنات أن ك

ظم وفقها العناصر داخل البناء، هیكل الشيء أو مكونه أو مظهره أو عن الهیئة التي تنت

  3﴾إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنیَانٌ مَرْصُوصٌ  ﴿من ذلك قوله تعالى:و 

) و الذي یعني Struere)، من الأصل اللاتیني (structureتق كلمة "بنیة (كما تش  

- يیبن–البناء أو الطریقة التي یقوم علیها بناء ما...یعود أصلها إلى الفعل الثلاثي (بنى 

سمیت النزعة المعتمدة على هذا المفهوم بالبنیویة أو البنائیة بناء) ومنه جاءت كلمة بنیة، و 

)Structuralisme 4التركیب"والبناء و  معاني التشییدالأصل العربي القدیم للكلمة یتضمن ) و 

  أي تهتم بطریقة بناء ما.

  

                              
محمد صالح بن جمال البنیة السردیة في الروایة السعودیة، رسالة دكتوراه إشراف،  :نورة بنت محمد بن ناصر المري  1

  .5، ص 2008بدوي، جامعة أم القرى، المملكة العربیة السعودیة، 
  .165، ص 2008القاموس المحیط، د ط، دار الحدیث، القاهرة،  :مجد الدین الفیروز أبادي  2
  .4سورة الصف، الآیة   3
  .95 ، ص1992، یونیو 3، السنة 5مفهوم البنیة، مجلة المناظرة، ع :الزواوي بغورة  4
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  اصطلاحا: -ب

) لدى "جان موكاروفسكي" الذي عرف الأثر الفني Structureظهر مصطلح بنیة (  

بأنه "بنیة، أي نظام من العناصر المحققة فنیا و الموضوعة في تراتبیة معقدة تجمع بینهما 

  .1سیادة عنصر معین على باقي العناصر"

"صلاح فضل" مفهوما لها إذ هي: "ترجمة لمجموعة من العلاقات بین  كما أورد  

باحث إلى تحدید خصائص عناصر مختلفة أو عملیات أولیة، على شرط أن یصل ال

ینة تتمیز فیما بینها بالتنظیم من جهة نظر معالمجموعة والعلاقات القائمة فیما بینها و 

التعریف نصل إلى نتیجة مفادها أن ، من خلال هذا 2التواصل بین عناصرها المختلفة"و 

كما أنها تؤكد على مدى تلاحمها البنیة تتفحص كیفیة ارتباط عناصر النص الفنیة، 

ها أیضا تحقیق خاصیتي الانتظام من خصائصنسجامها مجتمعة مع بعضها البعض و او 

  التماسك بین هذه الأجزاء.و 

یز بعض الباحثین في هذا حیث "یتوقف مفهوم البنیة على السیاق بشكل واضح، إذ یم  

لهذا یقوم بوظیفة الصدد بین نوعین من السیاق، نوع یستخدم فیه مصطلح البنیة عن قصد، و 

  .3سیاق آخر یستخدم فیه بطریقة عملیة فحسب"حیویة مهمة، و 

كما یرى "جان بیاجیه" في كتابه البنیویة أن "البنیة تبدو بتقدیر أولي، مجموعة تحولات   

ن كمجموعة (تقابل خصائص العناصر) تبقى أو تغتني بلعبة التحویلات تحتوي على قوانی

  .4نفسها، دون أن تتعدى حدودها أو أن تستعین بعناصر خارجیة"

                              
   .37، ص 2002، دار النهار، لبنان، 1معجم مصطلحات نقد الروایة، ط :لطیف زیتوني 1
  .122، ص 1998، دار الشروق، القاهرة، 1النظریة البنائیة في النقد الأدبي، ط :صلاح فضل 2
  .122، ص المرجع نفسه 3
  .80، ص 1985عویدات، بیروت، باریس، ، منشورات 4مة: عارف منیمنة، بشیر أوبري، ط: البنیویة، ترججان بیاجیه 4
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 یقوم بتحلیل النص تحلیلاإذن البنیة تهدف إلى تأسیس علم مستقل للأدب للأدب   

ا الزواوي بغورة بقوله لا یعترف إلا بلغته، ویحددهو  بعیدا عن كل السیاقات الخارجیةداخلیا 

"تعني البنیة الكیفیة التي تنظم بها عناصر مجموعة ما أي أنها تعني مجموعة من العناصر 

بحیث یتحدد عنصر على باقي العناصر الأخرى، و المتماسكة فیما بینها بحیث یتوقف كل 

 عناصریة تتكون من مجموعة هذا معناه أن البن، و 1هذا العنصر بعلاقته بمجموعة العناصر"

لا ینفصل العنصر عن الكل، بل یبقى كل عنصر منها متعلق متداخلة ومتماسكة فیما بینها و 

لا یمكن فهم أي عنصر إلا في إطار علاقته مع ناصر الأخرى داخل المجموعة ككل و بالع

  الكل الذي یعطیه مكانته.

) هي Structureهذا ما جاء قاموس السردیات "لجیر برنس" الذي یقول أن البنیة (و   

  .2الكل"صلة بین المكونات العدیدة للكل وبین كل مكون على حده و "شبكة العلاقات الحا

أما لطیف زیتوني فیتجه اتجاها آخر حیث یقسمها إلى قسمین إذ یقول "هناك مفهومان   

للبنیة الأدبیة أو الفنیة الأول تقلیدي یراها نتاج تخطیط مسبق فیدرس آلیات تكوینها و الآخر 

العلاقة یها كمعطى واقعي فیدرس تركیبها وعناصرها ووظائفها هذه العناصر و ینظر إلحدیث 

  .3القائمة بینها"

یقدم الزواوي بغورة تعریفا آخر أكثر دقة حیث یقول "لذلك یرى كوبیر أن أي شيء، و   

فهو یؤكد هنا على  4بشرط أن لا یكون عدیم الشكل، یمتلك بنیة، فكل شيء مبني بصورة ما"

 علاقة البنیة بالشكل، إذ لا یمكن تصور بنیات عدیمة الشكل.

                              
  .95ص مفهوم البنیة،  الزواوي بغورة: 1
  .191، ص 2003، میرث للنشر و المعلومات، القاهرة، 1قاموس السردیات، ترجمة: السید إمام، ط جیرالد برنس: 2
   .37ص معجم مصطلحات نقد الروایة،  :لطیف زیتوني 3
  .96ص مفهوم البنیة،  :الزواوي بغورة 4
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 المفهوم وإشكالیة تعدد المصطلح (الفضاء، المكان، الحیز): .2

اهتمت الدراسات الحدیثة بعنصر المكان، حیث أصبح عنصرا حكائیا مهما، یتواجد   

لیة أعاقت دراستهم لهذا ن إشكاعن طریق اللغة، إلا أن هذا الاهتمام جعل الباحثین یواجهو 

ت كثیرة أبرزها مصطلحا: تداخلها مع مصطلحاالعنصر وهي قضیة تعدد المصطلحات و 

للوقوف على بناء متكامل لهذا العنصر، لا بد من تحدید كل مصطلح على الفضاء والحیز و 

  حدى.

 الفضاء:   .أ 

ین فالفضاء أن الفضاء یتعدى بكثیر مجرد الإشارة إلى مكان مع تیرى جیرار جنی  

"یخلق نظاما داخل النص، مهما بدا، في الغالب كأنه انعكاس صادق لخارج النص الذي 

 1یدعي تصویره، بمعنى أن دراسة الفضاء الروائي ترتبط ارتباطا وثیقا بالآثار التشخیصیة"

یل الفضاء الروائي، تمثل النص یمكن أن یساهم في تكوین و أي أن كل ما یدخل في تشكی

  نه تصویر لما هو خارج النص.كأفیصبح و 

ایثا لعالم تنتظم فیه الكائنات والأشیاء والأفعال، بینما نجد هناك من اعتبر الفضاء "مح  

     .2الثقافیة"ومعیارا لقیاس الوعي والعلائق والتراتیبات الوجودیة والاجتماعیة و 

ج هذه الأفعال مع قیاسه لمدى تواشوالأشیاء و أي قد یحتوي الفضاء كل الكائنات 

  العناصر فیما بینها، مما یخلق نظاما معینا یجعله مرادفا لمعنى العالم.

  

                              
  .20، ص 2002الفضاء الروائي، تر: عبد الرحیم حزل، د ط، إفریقیا الشرق، المغرب، لبنان،  :آخرونجیرار جنیت و  1
  .32، ص 2000، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، 1شعریة الفضاء، ط :حسن نجمي 2



  ---------------------------------------------- مدخل

  

 

10 

الشمولیة أي "یتسع لیشمل الإیقاع المنظم نجد أن الفضاء یتمیز بالاتساع و  منهو   

، ویؤكد هذا "أن 1لوجهات نظر الشخصیات فیها"في هذه الأمكنة، و للحوادث التي تقع 

لسردي، إنه لا یغیب مطلقا حتى ولو كانت الروایة بلا الفضاء موجود على امتداد الخط ا

في الإیقاع الجمالي ي التركیب، في حركیة الشخصیات، و أمكنة، الفضاء حاضر في اللغة، ف

المنظم ساسي الذي تسیر علیه الروایة، و ، حیث یمثل الفضاء الخط الأ2لبنیة النص الروائي"

القارئ بدوره یدركه من في كل شيء، و غیب مطلقا فهو حاضر لجمیع عناصرها، لذلك لا ی

  كل ما یدخل في تشكیل البناء الروائي.

في السیاق نفسه یقول حمید لحمیداني "إن الفضاء في الروایة هو أوسع و أشمل من و   

المكان إنه مجموع الأمكنة التي تقوم علیها الحركة الروائیة المتمثلة في سیرورة الحكي سواء 

بطریقة ضمنیة مع كل شر، أم تلك التي تدرك بالضرورة و ل مباتلك التي تم تصویرها بشك

جعله مطابقا للمكان ن بحراوي" قد حصر مفهوم الفضاء و ، في حین نجد "حس3حركة حكائیة"

في قوله "إن الفضاء الروائي مثل المكونات الأخرى، لا یوجد إلا من خلال اللغة، فهو فضاء 

لذلك ل الكلمات المطبوعة في الكتاب و من خلالفظي بامتیاز...، إنه فضاء لا یوجد سوى 

فهو یتشكل كموضوع للفكر الذي یخلقه الروائي بجمیع أجزائه وي حمله طابعا مطابقا لمبدأ 

، فقد كان البحراوي یزاوج بین لفظتي المكان و الفضاء، اعتبارا أن الفضاء 4المكان نفسه"

لیشكل منه موضوعا لفكره وأرضیة لكتابة یتشكل من خلال اللغة، یخلقه المؤلف عن طریق ا

  تنطلق منها الأحداث.تجري و 

                              
  .71، ص 2003ب العربي، دمشق، الرؤیا، د ط، اتحاد الكتاالروایة العربیة البناء و  :سمر روحي فیصل 1
  .65ص شعریة الفضاء،  :حسن نجمي 2
  . 64، ص 2000، الدار البیضاء، بیروت، 3بنیة النص السردي، ط :حمید لحمیداني 3
، 2009، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 2بنیة الشكل الروائي، الفضاء، الزمان، الشخصیة، ط :حسن بحراوي 4

  .27ص 
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 المكان:  .ب 

ه النقاد حول تحدید مفهومكان المكان أیضا محل جدال واختلاف بین الباحثین و   

  سنقف عند ذلك فیما یلي:وأهمیته في البناء الروائي، و 

، 1الجمع"أماكن جمع العرب أن المكان هو" الموضع، والجمع أمكنة، و جاء في لسان   

  فیقصد بالمكان هنا الموضع الذي یحتل مساحة معینة تستغل في وضع الأشیاء.

كما نجد غاستون باشلار یجعل المكان أكبر من كونه حیزا لأنه "كون حقیقي بكل ما   

ان یؤثر في البشر، وبالتالي فهو یعكس ، أما یوري لوتمان فیرى أن "المك2للكلمة من معنى"

ما یقتضیه تنظیمه المعماري حتى أنه یمكننا من التعرف على  طبائعهم وفقسلوكهم و 

تي تكشف عن ، ذلك لأن المكان یمثل المرآة العاكسة ال3الشخصیة من خلال مكان معیشها"

  حالتها المعیشیة انطلاقا من تحدید مكان إقامتها.طریق تفكیر الشخصیة و 

إحساسا آخر نة، و یة "قد یثیر إحساسا بالمواطالمكان الذي تعیش فیه الشخصو   

، حیث یحمل الروائي المكان 4"هبالمحلیة، حتى لتحسبه الكیان الذي لا یحدث شيء بدون

ما تشعر اث، و دكثیرا من المعاني التي تحدد مدى الارتباط به من خلال ما یجري فیه من أح

مع المكان یذهب  لتحدید مدى التواشجمن خلال عیشها فیه، و به الشخصیة اتجاهه و 

غاستون باشلار إلى "أن المكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا، 

                              
  .113، ص 1990، دار صادر، بیروت، 13، مج 1لسان العرب، ط :ابن منظور  1
التوزیع، بیروت، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و 2طجمالیات المكان، تر: غالب هلسا،  :غاستون باشلار  2

  .36، ص 1984
  .58، ص 2009مملكة البحرین، ، فرادیس للنشر و التوزیع، 1المكان في الروایة البحرینیة، ذ :ینظر: فهد حسین  3
  .09، ص 2010، دار نینوى، دمشق، 2المكان، طالروایة و  :یاسین النصیر  4
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مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط، بل بكل حسب، فهو ذا أبعاد هندسیة و 

  1ما للخیال من تحیز، إننا ننجذب نحوه لأنه یكثف الوجود في حدود تتسم بالحمایة".

وم یاسین النصیر بتأكید هذا الكلام بقوله "إن المكان عندنا شأنه شأن أي عنصر یقو   

ن، فهو لیس بناء خارجیا مرئیا، من عناصر البناء الفني، یتحدد عبر الممارسة الواعیة للفنا

ذ، بل هو كیان من الفعل المغیر نوافد المساحة، ولا تركیبا من غرف وأسیجة و لا حیزا محدو 

عناصر البناء یتغیر من خلال ذلك نجد أن المكان كغیره من ، و 2اریخ ما"المحتوى على تو 

تبعا لما یجري فیه من أحداث، حیث یترك أثره في الأعماق لندرك مباشرة من نص لآخر و 

  مدى تفاعل المكان مع صاحبه.

ت بذلك قد اختلف النقاد أیضا حول التسمیة التي تطلق على عنصر المكان، فتعددو   

) Espaceالفراغ () و Lieuمن بینها ظهر مصطلح الموقع (لدالة علیه، و المصطلحات ا

یدل على مكان وقوع الذي یتسم بصفة التحدید و  (Location)إضافة إلى مصطلح البقعة 

  الحیز.إضافة أیضا إلى مصطلحي الفضاء و  ،3الحدث

ت النقدیة أكثر استعمالا في الدراساكان كان أكثر شیوعا بین النقاد و إلا أن مصطلح الم  

ذلك لأنه و  4العربیة على حد قول "سیزا قاسم" التي استخدمته "لا تساقه مع لغة النقد العربي"

الأقرب لتحدید هویة العمل الأدبي كما یشكل "العمود الفقري الذي یربط أجزاء النص الروائي 

                              
  .31ص جمالیات المكان،  :غاستون باشلار 1
، عالم الكتب الحدیث، جدار للكتاب العالمي، الأردن، 1الزمكانیة و بنیة الشعر المعاصر، ط :خنان محمد موسى حمودة 2

   .23، ص 2006
بناء الروایة، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، د ط، مهرجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة،  :ینظر: سیزا قاسم 3

  .76-75ـ ص 2004برعایة السیدة سوزان مبارك (سلسلة إیداع المرأة) إشراف عفاف السید، 
  .76المرجع نفسه، ص  4
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ة التي تمنح النص ترابطه لیظهر كوحدة متماسكفهو بمثابة الدعامة  1ببعضها البعض"

  البناء.

قد یعرف المكان الروائي على أنه "المكان اللفظي المتخیل، أي المكان الذي صنعته و   

هذا یعني أن أدبیة المكان أو شعریته راض التخییل الروائي وحاجاته، و اللغة انصیاعا لأغ

كان ، أي أن الم2التصورات المكانیة"لى التعبیر عن المشاعر و مرتبطة بإمكانات اللغة ع

المكان من القارئ لیتم اكتشافه عن طریق آلیة الوصف یقترب ي یتواجد عبر اللغة، و الروائ

التصورات التخیلیة والواقعیة  مقارنةلثانویة خله بعد عملیة الإدراك و اكتشاف الجمالیة او 

بل مندمجا بالشخصیات كارتباطه  عموما "فالمكان سواء كان واقعیا أو خیالیا یبدو مرتبطاو 

كان على علاقة وثیقة بالشخصیات ، حیث نجد الم3بجریان الزمن"بالحدث و اندماجه و 

 تقع فیها تلك العناصر.لأنه یمثل الأرضیة التي تتحرك و  الزمن، ذلكوالحدث و 

 الحیز:  .ج 

إذا كان النقاد قد اختلفوا في تعریف مصطلحي الفضاء و المكان، فقد اختلفوا أیضا في   

دة تعاریف و مفاهیم كانت متباینة، نورد بعضا تعریف مصطلح الحیز، حیث ورد عنهم ع

  منها لنقترب أكثر من المصطلح.

                              
، 2005النشر، بیروت، لمؤسسة العربیة للدراسات و ، ا1نصر االله، ط الدلالة في روایات إبراهیمالبنیة و  :أحمد مرشد 1

  .128ص
  .72الرؤیا، ص الروایة العربیة البناء و  :سمر روخي فیصل 2
، 2001النشر، بیروت، ، المؤسسة العربیة للدراسات و 1ط جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، :أسماء شاهین 3

  .16ص 
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فنرى هناك من یربط الحیز بمصطلح الجغرافیا المكانیة، التي تعني حدود التضاریس   

رضیة ، حیث یتعلق الأمر هنا بجعل الحیز یتمثل في الحدود الأ1المكانیة للنص الحكائي

قال "إذا كان للمكان وتوسع مفهوم الحیز عند بعض النقاد فیقد (المكانیة) للنص الحكائین و 

لا انتهاء فهو المجال الفسیح الذي ي إلیها، فإن الحیز لا حدود له و نهایة ینتهحدود تحده و 

یتبارى في مضطربه كتاب الروایة... ولا یجوز لأي عمل سردي (حكایة، خرافة، قصة، 

نصر مركزي في تشكیل العمل الروائي الذي هو عروایة) أن یضطرب بمعزل عن الحیز، 

  .2الحدث ربطا عضویا"یث یمكن ربطه بالشخصیة واللغة و ح

حیث جعل الحیز أوسع من المكان، فهو الذي یتنافس الروائیون في مجاله فلا یخلو   

أي عمل سردي منه، ذلك لأنه عنصر أساسي یمكن ربطه بالمكونات الحكائیة الأخرى، وقد 

ند عن المكان المحسوس، فضاء خرافي أو أسطوري أو كل ما ییطلق الحیز على "كل 

و الأنهار و ما  جارالأبعاد والأحجام و الأثقال و الأشیاء المجسمة مثل الأشكالخطوط و 

لق على كل ما یحتل ، أي أن الحیز یط3یعتور هذه المظاهر الحیزیة من حركة أو تغیر"

ذلك خیالیا أو واقعیا  و تغیر، سواء كانكل ما یطرأ على الأشیاء من حركة أمساحة معینة و 

یؤكد مراد عبد الرحمن مبروك "على أنه یعني بالحیز "التضاریس المكانیة محسوسا، و 

زیة سواء المحددة بحدود معینة في النص الأدبي، سواء كانت هذه التضاریس حقیقیة أو مجا

الواردة في النص تتمثل هذه التضاریس في الأمكنة المختلفة كانت واقعیة أو فنیة، و 

                              
، 2002، دار الوفاء، الاسكندریة، 1جیوبولیتیكا النص الأدبي، تضاریس الفضاء، ط :ینظر: مراد عبد الرحمن مبروك  1

  .67ص 
الآداب، الكویت، د، د ط، المجلس الوطني للثقافة والفنون و في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السر  :عبد الملك مرتاض 2

  .125، ص 1998
  .245، ص 2005تحلیل الخطاب السردي، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزالئر،  :عبد الملك مرتاض 3
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، فیقصد بالحیز جمیع الأماكن الواردة في النص الروائي ولا شيء غیر ذلك، أي 1الروائي"

  الأماكن المحدودة بحدود معینة.

الفضاء  عموما فقد كانت هذه جملة من التعاریف التي تخص المصطلحات الثلاثةو   

  .الحیزوالمكان و 

إلا أن الإشكالیة ما تزال قائمة، فلم یتوصلوا رغم أن النقاد قد أفاضوا في هذا المجال، و   

إلى تعریف جامع مانع شامل، و مع ذلك قمنا بتقدیم بعض التعاریف حاولنا من خلال 

  توضیح كل مصطلح على حدى حتى یمكننا التفریق بینها.

                              
  .68جیوبولیتیكا النص الأدبي، ص  :مراد عبد الرحمن مبروك 1
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 مفهوم المكانالمبحث الاول: 

یعد المكان الأرضیة الأولیة التي تقوم علیها الروایة، لكونه عنصرا من العناصر   

المهمة في بنائها، حیث لا یمكن تصور روایة بدون مكان، فالمكان هو الفضاء و الحیز 

تتحرك فیه شخصیاتها، و على الرغم من هذه الأهمیة، إلا أن المكان لم ینل حظه  الذي

الأوفر من الدراسة و الاهتمام بوصفه عنصرا فاعلا في السرد إلا في الآونة الأخیرة،  

حیث اهتمت الدراسات النقدیة بعنصر المكان، فاتضحت بذلك أهمیته البالغة في بناء 

اده المختلفة في النص، و تفاعله الواضح مع بقیة النص السردي، كما اتضحت أبع

عناصر السرد للنهوض بالعمل السردي على المستوى الفني والجمالي وعلى المستوى 

الدلالي، حیث یرمي هذا الفصل إلى محاولة تحدید مفهوم المكان الروائي و إبراز أهمیته 

  في إقامة دعائم هذه الروایة.

  ة:ـــــــلغ -أ

ل شيء ننطلق من القرآن الكریم في محاولة الوقوف على مفهوم هذه أولا و قبل ك  

  اللفظة لغویا، إذ وردت في القرآن الكریم حیث تحمل دلالات و معاني متنوعة منها:

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْیَمَ  ﴿ما یدور حول معنى (الموضع) أو (المحل) كقوله تعالى   

 2﴾فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِیّاً  ﴿وقوله أیضا  1﴾ اناً شَرْقِیّاً إِذْ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَ 

و وردت بمعنى  3﴾وَاسْتَمِعْ یَوْمَ یُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِیبٍ  ﴿ویقول في آیة أخرى 

لالَةِ فَلْیَمْدُدْ لَهُ  ﴿(منزلة) كما في قوله تعالى  الرَّحْمَنُ مَدّاً حَتَّى إِذَا  قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّ

                              
   .16الآیة  :سورة مریم 1
  .22الآیة  :سورة مریم 2
  .41الآیة  :قسورة  3
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 1﴾ ذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَیَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضْعَفُ جُنداً ــــــرَأَوْا مَا یُوعَدُونَ إِمَّا الْعَ 

وتعني شر مكانا أي منزلة أما في المعاجم اللغویة العربیة نجد في لسان العرب لابن 

و الجمع أمكنة، و أماكن جمع الجمع و العرب تقول: كن  -الموضع–منظور "و المكان 

إنما جمع أنه مصدر من كان أو موضع منه، و  مكانك، واقعد مقعدك، فقد دل هذا على

یتضح لنا من خلال التعریف أن المكان هو الموضع  2لأصلیة"أمكنة المیم الزائدة معاملة ا

  الذي یعیش و یتطور فیه الإنسان. 

كما یعرفه أیضا "أبو بكر الرازي" "المكان الذي لا شيء به الخلاء وأخلیت المكان،   

صادفته خالیا، و قیل الخلاء أخص من المكان، فالمكان هو الفراغ المتوهم مع اعتبار 

، و الخلاء هو الفراغ الموهم مع اعتبار ألا یحصل و حاصله المكان حصول الجسم فیه

  .3الخالي عن الشعل"

أماكن المكان: الموضع و الجمع أمكنة و  إذ یقول الفیروز أبادي في مادة (مكن) "أن  

  .4جمع الجمع"

جمع الحاوي للشيء جمع أمكنة و مكن و  كما یعرفه لنا أحمد رضا "المكان الموضع  

  .5الجمع أماكن"

                              
  .75الآیة  :سورة مریم 1
ثائرة، د ط، دار الأمل للطباعة والنشر دراسة بنیویة لنفوس  :المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة :عبود أوریدة 2

  .29ص .2009التوزیع، و 
العلوم، بیروت، د ت، لثقافة و  مختار الصحاح، تح: سمیرة خلف الموالي، د ط، المركز العربي :أبو بكر الرازي 3

   .146-145ص
، 1952أولاده، مصر، ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و 4 ، مادة مكن، مجلد2القاموس المحیط، ط :الفیروز أبادي 4

   .474ص 
  .29المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة، ص  :أوریدة عبود 5
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انحصر في مصطلح الموضع المشغول فمن خلال هذه التعریفات نجد أن المكان   

  الذي یدل على (الموضع، المحل، المنزلة).و 

ارتبط هذا المصطلح، بمختلف العلوم و التخصصات، حیث أنه قد شغل  اصطلاحا: -ب

  متفاوتة. الكثیر من النقاد و الدارسین و العلماء الذین بدورهم قد أولوه الاهتمام بنسب

فنجد عند الفلاسفة المسلمین أبا حامد الغزالي یقف من فكرة المكان موقف الفلاسفة   

ذلك في هو السطح الحاوي للجسم المحوي، و الذین سبقوه و الذین أجمعوا على أن المكان 

  .1قوله "أن المكان عبارة عن سطح الجسم الحاوي، أعني سطح الباطن الماس للمحوي"

فس فیؤمنون بأن "حقیقة المكان النفسیة تقول إن الصفات الموضوعیة أما علماء الن  

للمكان لیست إلا وسیلة أو وسائل قیاسیة تسهل التعامل بین الناس في حیاتهم الیومیة، 

  2تماما كالمقاییس الموضوعیة للزمن".

كما یعد المكان عند "غاستون باشلار" في كتابه "جمالیات المكان" هو عبارة عن   

عندما نبتعد عنه ن الألفة و مركز تكییف الخیال، و هو مكا"البیت القدیم، بیت الطفولة، و 

المادیة، ذلك الإحساس نظل دائما نستعید ذاكره و نسقط على الكثیر من مظاهر الحیاة 

ث عن مسألة الاتصال بین ، فهو هنا یتحد3الأمن اللذین یوفرهما لنا البیت"بالحمایة و 

القارئ من خلال ردود الأفعال التي نعیشها في حیاتنا، و ذلك من خلال ملامح المبدع و 

                              
، 2008لعالمي، عمان، الأردن، ، جدار للكتاب ا1الزمان و المكان في الشعر الجاهلي، ط :ینظر: بادیس فوغالي 1

  .173-171ص 
  .59، مكتبة غریب، ص 4التفسیر النفسي للأدب، ط :عز الدین اسماعیل 2
التوزیع، بیروت، مؤسسة الجامعیة للدراسة والنشر و جمالیات المكان، تر: غالب هلسا، د ط، ال :غاستون باشلار 3

  .9، ص 1987
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فیه عملیات التخیل والاستذكار التي سنتذكرها من خلال الفضاء المكاني الذي تتم الألفة و 

  الحلم.و 

إذا فالمكان في العمل القصصي أو الروائي لا یمكن الاستغناء عنه بأي حال من   

أن نتصور وجود حدث في زمان بمعزل عن المكان، حتى و إن لم الأحوال لأنه لا یمكن 

أن یسرد المؤلف الأحداث ینتقل إلى عوالم شتى یستطیع یكن هذا المكان حقیقیا، فبمجرد 

حینها أن یخلق مكانا خیالیا لأحداثه، ویكون له دور أساسیا كبقیة العناصر الأخرى 

ق منه الأحداث، و تسیر فیه الشخصیات، المشكلة لعملیة السرد، و یعد الإطار الذي تنطل

بل یتجاوز لیصبح عنصرا حیا فعالا في بناء الأحداث، إذ تكون الشخصیات مشحونة 

بدلالات یكتسبها من خلال علاقته بالإنسان، فللمكان علاقة حمیمیة مع الإنسان كونه 

  بمثابة الجسد الذي یحتوي الروح و كل منها یؤثر في الآخر.
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 استراتیجیة بناء المكانالثاني:  المبحث

للوقوف على بناء المكان الروائي، لا بد من استراتیجیة یقوم علیها هذا البناء یمكن   

 حصرها في النقاد الآتیة:

 الوصف و بنیة المكان:. 1

قد یلجأ الروائي أثناء تشكیل المكان إلى آلیة الوصف، التي تعد أداة استراتیجیة   

یكتسب استقلالیته عن باقي العناصر التي تدخل في بناء النص لتقدیم المكان، حیث 

السردي، ارتبط الوصف منذ القدم بمفهوم المحاكاة، أي التصویر الفوتوغرافي عن طریق 

  .1محاكاة الطبیعة و تصویرها كما هي في العالم الخارجي"

رن التاسع الذي میز روایة القلوصف أصحاب الروایة التقلیدیة، و ومن الذین اهتموا با  

أشیائها كانوا یصفون الأمكنة بجزئیاتها و "زولا" حیث شر على ید "بلزاك" و"استندال" وع

الصغیرة لیكون حضوره في النص یعكس المكان الواقعي، غیر أن هذه النظرة تغیرت مع 

الحركة على ف بالسرد حیث أصبح یسیطر الفعل و الروائیین المحدثین الذین قرنوا الوص

  2فیة.المقاطع الوص

و مع ذلك فقد یساعد الوصف على رسم صورة بصریة للمكان و تقدیمها للقارئ عن   

الذي قام جزئیاته بالوصف ان القارئ أن یتعرف على المكان و ، فیصبح بإمك3طریق اللغة

  تعتیم.بانتشاله من الضبابیة وأزاح عنه كل غموض و 

                              
، مكتبة 1البنیة الروائیة في روایة الأخدود (مدن الملح)، لعبد الرحمن منیف، ط :ینظر: حسن عبد االله القواسمة 1

  .103، ص 2008المجتمع العربي، عمان، 
  .197، ص 2010، عالم الكتب الحدیث، أربد، 1بنیة الخطاب الروائي، ط :ینظر: الشریف حبیلة 2
  .82الرؤیا، ص الروایة العربیة البناء و  :ینظر: سمر روحي فیصل 3
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ینتقي من العالم المرئي و قد یكون عمل الوصف في الروایة عملا انتقائیا، حیث   

بعض الأشیاء و المشاهد لینسجها بطریقة خاصة داخل النص تربط بینها بعض العلاقات 

  1الدالة مما یساعد على خلق كون جدید.

فالمكان المتخیل داخل النص السردي یختلف عن المكان الواقعي، مع أن الوصف   

الواقعي، لما یحمله من  عالمأخذ بعض أشیائه لیدرك القارئ أنه في عالم آخر غیر ال

علاقات خفیة یحاول الباحث اكتشافها حتى تتشكل لدیه صور مكتملة لبناء دلالات و 

  المكان السردي.

إذ تظهر أهمیة الوصف في تقدیم المكان، و هناك من اعتبر الوصف هو: "المكان   

هي ، حیث یتوقف جریان أحداث القصة عند نقطة معینة 2الذي تتوقف عنده القصة"

مكان الوصف الذي یقدم فیه المكان الروائي، و تقدیم المكان عن طریق الوصف یختلف 

دة مقاطع، فقد یرد الوصف خالصا بین عى، و قد یتنوع في روایة واحدة، و من روایة لأخر 

  دقیقا یعرف بجزئیات المكان.و 

ن من كما یرد وصف المكان ملتحما بالسرد أي یتم التعرف على جزئیات المكا  

هي الصورة التي تعرض خلال علاقته بإنجاز الفعل وهذا ما یسمى "بالصورة السردیة و 

  3الأشیاء متحركة، أما الصورة الوصفیة فهي التي تعرض الأشیاء في سكونیتها".

                              
  .121شعریة المكان في الروایة الجدیدة، د ط، مؤسسة الیمامة، الصحفیة، الریاض، ص  :ینظر: خالد حسین حسین 1
   .283التحلیل البنیوي للروایة العربیة، ص  :یوس غازي الجابريلعفوزیة  2
  .83بناء الروایة، ص  :زا أحمد قاسمـــسی 3
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و الروائي عندماي دخل إلى عالم التفاصیل الدقیقة التي أنشأها بالوصف یهدف إلى   

صغیرة في عالم الروایة التخیلي لم الخارجي بتفاصیله الالإیهام بالواقعیة فهو" یدخل العا

  1یشعر القارئ أنه یعیش في عالم الواقع لا عالم الخیال"و 

فتقدیم المكان بتفاصیله الدقیقة و مظهرها الحي یجعل القارئ یشعر أنه في عالم   

  الواقع لا عالم الخیال.

صفیة دقیقة أو صورة القارئ یتعرف على المكان الروائي سواء كانت الصورة و و   

أو  وصفیة بسیطة ملتحمة مع السرد لنكتشف بأنه "لعل تقدیم المكان عبر صورة ضبابیة

الإكثار من تفاصیل الأمكنة، إنما في الواقع یدل على موقفا المبالغة في تصویر الأشیاء و 

  2محددا اتجاه هذا العالم الغامض المتغیر".

تختلف وظائفه في تقدیم  وصف، الذيفالمكان یكتسب هویته من خلال آلیة ال  

یمكن أن تتحدد هذه الوظائف بشكل عام في وظیفتین أساسیتین هما: وظیفة المكان و 

ي و الأثاث أي ذكر أدق الأشیاء جمالیة أو زخرفیة حیث یقوم بدور تزییني بذكر المبان

تكون التفاصیل، فیقدم وصفا خالصا یكون على شكل استراحة، و وظیفة تفسیریة بحیث و 

  3رمزیة أي له دلالة خاصة مما یكسبه قیمة جمالیة فنیة.

هكذا یساهم الوصف في بناء المكان الروائي حیث یقدم الوصف صورة تجعل 

  القارئ یدرك محتویات المكان.

 

                              
  .82ص بناء الروایة،  :زا أحمد قاسمـــسی 1
   .124شعریة المكان في الروایة الجدیدة، ص  :خالد حسین حسین 2
  .79بنیة النص السردي، ص  :ینظر: حمید لحمیداني 3
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 الشخصیة و بنیة المكان:. 2

لتوضیح كیفیة تشكل المكان و مدى أهمیة هذا العنصر، لا بد من دراسة علاقة   

یظهر مدى ساهمة الشخصیة في بناء المكان، و بالشخصیة، لاكتشاف مدى مالمكان 

العلاقة التي تجمع بین المكان  التفاعل بین العناصر المكونة لمعماریة البناء السردي، و

الشخصیات تتطلب إمعان النظر، ذلك لأنه هذه العلاقة "تتعدى العلاقة الشكلیة، لأن و 

لحركة الشخصیات، بل إن المكان الروائي تجاوز  المكان لم یعد إطارا خارجیا جامعا

ئي فقد أصبح یحدد سلوك الشخصیة الفیزیاحي المرتكز على البعد الجغرافي و وجوده السط

، نجد 1ممارستها"ها زیادة على أن تقالید المكان وأعرافه تحكم نفسیة الشخصیات و اتجاهاتو 

إنه لا ینفصل عنها  ، بلأن المكان لا یشكل فقط الإطار الذي تتحرك فیه الشخصیة

یظهر من خلال خطابها فیؤثر فیها كما تؤثر فیه، فیتجاوز أهمیة المكان فیذكر معها و 

  بالنسبة للشخصیة، إدراك الحدود الجغرافیة لتأثیره البالغ في حیاته.

فقد یستغرق المكان الجانب الاجتماعي لما یظهره من علاقات في محیط الشخصیة   

على خلاصة التفاعل بین الإنسان مكان الاجتماعي الذي یحتوي لأن: "المكان هو ال

ر یحمل جزءا من أخلاقیة ساكنیه مجتمعه، لذا فشأنه شأن أي نتاج اجتماعي آخو 

، فالمكان یصبح بمثابة المجتمع بالنسبة للشخصیة من خلال التفاعل 2وعیهم"وأفكارهم و 

  صفاتها.الذي یحدث معه و مع أفراده، حیث یحدد طبیعة سلوكها و 

ر ممیزاته على طباعها الجبل تصبح جبلیة لظهو  فالشخصیة التي تعیش في  

، حیث 3الشخصیة التي تعیش في المدن تصبح مدنیة للتأثیر على طباعهاوسلوكها، و 

                              
   .113جمالیات المكان في روایات جبرا إبراهیم جبرا، ص  :أسماء شاهین 1
  .113نفسه، ص  جعالمر  2
  .68، ص 2005شعریة الخطاب السردي، د ط، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  :ینظر: محمد عزام 3
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انتماءاتها الاجتماعیة، ذلك لأن "المكان الذي یسكنه یحدد المكان هویة الشخصیة و 

من جانب آخر إن حیاة یقة الشخصیة و ه، فالمكان یعكس حقالشخص مرآة لطباع

  1الشخصیة تفسرها طبیعة المكان الذي یرتبط بها".

الأثاث المتواجدة فیه نتعرف على نوعیة الشخصیة فمن خلال وصف المكان و   

و طریقة تفكیرها، لأن وصف المكان هیث یمكن معرفة سلوكها وطباعها و المقیمة فیه، ح

لفاعلة في تحددي یعد المكان من العناصر الهذا تعبیر عن الشخصیة ووصف لها، و 

طبیعة أفعالها، حیث تقوم الشخصیة ببنائه وفقا لما یتناسب مع ملامح الشخصیة و 

طبیعتها، كما أنه قد یدفعها للتعبیر عما فیصبح المكان یعبر عن الشخصیة و  طباعها،

  یجول بداخلها من مشاعر.

فیكون له تأثیر بالغ على  قد یحضر المكان في الروایة وفق أشكال مختلفةو   

شعر أثناء تواجدها فیه بالراحة والاستقرار والأمن الشخصیة، فإذا كان المكان مثلا مغلقا ت

القید یمارسه علیها من ضغوطات لتبقى حبیسة الحواجز كما قد تشعر بالضیق و 

 ان المكان مفتوحا تشعر بالحریةالمفروضة علیها مما یحول دون تحقیق وجودها، وإذا ك

قد تشعر بالضیاع في هذا المكان الواسع، وبذلك "تخلع الشخصیة والانفلات من القیود و 

ا یدور داخل الشخصیة من على الأشیاء الخارجیة صفات تكون معادلا موضوعیا لم

ن إذا كانت حزینة ، حیث تضفي الشخصیة على المكان صفة الحز 2مشاعر"أحاسیس و 

، فعند اختراق 3"إخضاع المكان لفعل الشخصیات"صفة السعادة إذا كانت سعیدة إذ یتم و 

                              
   .84بناء الروایة، ص  :سیزا قاسم 1
، 2005، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، 1الدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، طالبنیة و  :أحمد مرشد 2

   .220ص 
  .108شعریة المكان في الروایة الجدیدة، د ط، مؤسسة الیمامة الصحفیة، الریاض، ص  :خالد حسین حسین 3



  ماهیة المكان  ----------------------------------الفصل الأول

  

 
26 

الشخصیة للمكان تظهر لمساتها فیه بما تحدثه من أفعال و تغیرات لتكسبه هویة جدیدة، 

  إذ تتحول معالم المكان من فترة لأخرى تبعا لفعل الشخصیة.

و المكان تابع لحركة الشخصیة، حیث نتعرف على المكان من خلال حركتها إذ   

الشخصیة من مكان لآخر، و مباشرة عند اختراق الشخصیة مكانا جدیدا یكتشفه تنتقل 

القارئ من خلال حركتها و خطابها، حیث یكلف الروائي شخصیة تقوم بتقدیم المكان في 

الروایة، قد یكون الراوي أو شخصیة أخرى، أو عدة شخصیات، و المهم من ذلك أن 

مه من وجهة نظرها لأن "المنظور الذي تتخذه الشخصیة المكلفة بتقدیم المكان أنها تقد

یته ویجعله یحقق دلالته الشخصیة هو الذي یحدد أبعاد الفضاء الروائي و یرسم طوبوغراف

رسم في بناء المكان بتحدید أبعاده و  ، فالشخصیة تساهم1تماسكه الإیدیولوجي"الخاصة و 

نحو العالم حیث یمكن طوبوغرافیته لما یتناسب مع طریقة تفكیرها لیعبر عن نظرتها 

، هكذا 2للروائي أنث یحول عنصر المكان إلى أداة للتعبیر عن موقف الأبطال من العالم"

ك العلاقة الجدلیة بین یظهر مدى التفاعل الحاصل بین عناصر البناء الروائي تل

التأثر، لتظهر مدى أهمیة المكان بالنسبة س التأثیر و المكان القائمة على أساالشخصیة و 

الاجتماعیة، وكذا أهمیة الشخصیة شخصیة، حیث یكشف عن انتمائها وحیاتها النفسیة و لل

عاده لتنكشف الكثیر من المعاني بالنسبة للمكان من حیث أنها تقوم بتنظیمه و تحدید أب

  الجمالیات الخاصة التي تساهم في بناء المكان.و 

  

                              
، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، 2بنیة الشكل الروائي: (الفضاء، الزمن، الشخصیة)، ط :حسن بحراوي 1

  .32، ص 2009
التوزیع، الثقافي العربي للطباعة والنشر و  المركز، 3بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ط :حمید لحمیداني 2
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 الحدث و بنیة الروایة:.3

لتي تمثل المحرك الأساسي للقصة ة من الأحداث امن الطبیعي أن لا تخلو أي روای  

  هذا المكان لا یستطیع أن یتحرك إلا في مكان معین.و 

نجد أن له درا في بناء المكان اصر الفاعلة في البناء السردي، و فالحدث من العن  

بقدر ما  الروائي، فكما تؤثر الأحداث في المكان فقد یؤثر المكان أیضا في الأحداث "إنه

الأحداث الروائیة یكون هو أیضا من صیاغتها، إن الروایة یصوغ المكان الشخصیات و 

بد من تثبیت عناصر تلك اللحظة، تمسك بلحظة زمنیة منتزعة من مجرى التاریخ، فلا 

ذلك لا یعني سكونیة المكان الروائي باعتباره مجرد مؤثر، بل علینا أن نرى فعل التاریخ و 

  1فیه".المصاغ روائیا 

لافي یدور في أرض الساقیة، حیث نخلة الشیخ غففي الروایة حدثان: الأول خارجي   

المحجوب، و هذا الحدث جاء لإحاطة القصة الأم أو القصة البؤرة بنسیج الحدیثة 

الخارجیة أي المساومة التي دارت على ثمن النخلة بین الشیخ محجوب و التاجر حسین، 

ا أو تأزما أو تحركا درامیا إلا في النهایة حین جاءت ابنة و لم یشهد هذا الحدث تصعید

الشیخ محجوب لتزف بشرى المال و الطرد، و منذ البدایة علمنا أن الشیخ محجوب لن 

یبیع النخلة أما الحدث الثاني فهو داخلي ماضوي: فإن القصة البؤرة الأم أعادتنا إلى 

  أو الخطف خلفا.الوراء عشرات السنین، عن طریق الاسترجاع الفني 

ض الشیخ محجوب هو تبریر رفغرض واحد في القصة الغلاف ألا و  ذلك لخدمةو   

عدم بیعها، الحدث الأول اضطر الراوي إلى الحدث البؤرة الأم لیطلعنا تخلیه عن النخلة و 

                              
، مكتبة المجتمع 1البنیة الروائیة في روایة الأخدود (مدن الملح)، لعبد الرحمن منیف، ط :حسن عبد االله القواسمة 1

  .101، ص 2008العربي، عمان، 
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كان أعزب، حادثة الشتلة ثین عاما، و على تاریخ الشیخ محجوب الحافل حین كان ابن ثلا

خلة مع ابن عمه اسماعیل، ستة أشهر بعد غرس النخیلة تزوج، كان التي أصبحت الن

منبوذا، صار محبوبا، مولد آمنة بعد عام من زواجه، حسن ذلك الولد البار آنذاك الذي 

ربى نعجته "البرقاء"، قطیع الضأن من أصل نعجة واحدة،  العجلة العجفاء التي اشتراها 

لنظیف، ینام على الفراش ار ثریا، یلبس افأصبحت بقرة تجر الساقیة و تدر اللبن، ص

تبرع للأعراس بعشرة قروض، و لقب بالظریف، حتى تحققت نبوءة "الشیخ ود اللین، و 

دولیب"، فبعد الرخاء حل الشقاء، و بعد الوفرة جاءت الندرة، كل تلك المعلومات وافانا بها 

  الراوي بفنیة الاسترجاع الفني الرائعة.

قد استطاع الراوي الظاهري فابتدأ بـ "یفتح االله" وانتهى بها، و أما الحدث الخارجي   

شجها برباط متین حین قال الشیخ محجوب للتاجر، بعد أن التوفیق بین الحدثین إلى و 

انتهى من مشوار، الاسترجاعي الماضوي: "أنا تمرتي ما بیعها، یفتح االله" فارتبط الحدثان 

وایة هو "الذي ، فالحدث في الر 1د و المالبحدث مفاجئ وحید هو خبر إرسال حسن للطر 

  .2یعد العنصر الرئیسي فیها"تدور حوله القصة و 

  

  

  

  

                              
   16ص ،1997،دار الجیل، بیروت، 1الطیب صالح: نخلة على جدول،ط 1
  .25، ص 1980الروایة، د ط، دار الفكر، دمشق، القصة و  :عزیزة مریدن 2
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 واع المكانـــــــأنالمبحث الثالث: 

یرجع ذلك أساسا إلى ة شساعة كلما قام على الاختلاف والتوافق، و عالم الروای یزداد  

للأمكنة تنوعها، فقد تعددت لك مكوناته، فكما أن الشخصیة اختلافها و للأزمنة تعددها كذ

  اختلفت من دارس إلى آخر، كالاختلاف في تحدید مسمیات هذه الأنواع.و 

  فقد حدد غالب هلسا أربعة أنواع المكان.  

الشخصیات الروائیة، مثل الفقر  هو "وصفا لحالة تمر بها إحدى المكان المجازي:.1

یظل خارج ي الذي نعیشه فیه، و لمكان الحقیقالتباهي...الخ، فهو لا یعبر عن اوالغنى، و 

لیس حقیقي ویظل خارج خیالي غیر مؤكد، لأنه افتراضي و  أي هو مكان 1تجربتنا الذاتیة"

 تجربتنا الذاتیة.

هو المكان الذي یعرضه الأدیب الراوي أو الشاعر من خلال وصف  المكان الهندسي:.2

صف أبعاده أبعاده الخارجیة وصفا دقیقا باعتباره "المكان الذي تعرض الروایة من خلال و 

لى مجموعة من السطوح حیاد، أي حین یتفكك المكان لیتحول إالخارجیة بدقة بصریة و 

حاول أن تقیم منها مشهدا كلیا، لة، و لا تالتفاصیل التي تلتقطها العین منفصوالألوان و 

كلما زدنا في اتقان المكان الهندسي، كلما حرمنا القارئ من استعمال خیاله، و حرمناه و 

 .2من الأماكن التي عاش فیها"

                              
التوزیع، ، دار مجدلاوي للنشر و 1لروائي، طغسان كنفاني، جمالیات السرد في الخطاب ا :زعرب صبحیة عودة 1

   .96، ص 2006عمان، 
   .96، ص نفسهالمرجع  2
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یعد هذا المكان من أكثر الأماكن تأثیرا في حیاة الإنسان،  المكان تجربة معاشة:.3

بعد إنه "مكان عاشه مؤلف الروایة، و  فیقول غالب هلسا ویبقى مخلدا ومحفورا في ذاكرته،

 حیث یؤثر في أدبه. 1أن ابتعد عنه أخذ یعیش فیه بالخیال"

في حین یعرفه باشلار بقوله "إن المكان الممسوك بواسطة الخیال...لقد عیش فیه لا 

اب هو بشكل خاص في الغالب مركزا اجتذعي، بل بكل ما للخیال من تحیز، و بشكل وض

باشلار ، فكلا التعریفین غالب هلسا و 2ذلك لأنه یركز الوجود في حدود تمحیه"ئم، و دا

یتفقان في وصف هذا المكان بأنه یثیر خیال كل من المؤلف و القارئ، فالتوق إلى إثارة 

تجعله یعود إلى مكانه الخاص وائي بعالم یثیر عاطفة القارئ، و الذكرى تغني الفن الر 

 المحبب.

حیث حدد غالب هلسا صفات هذا المكان بقوله "یتخذ هذا المكان  دي:المكان المعا.4

التعلیمات،  عنفه الموجه لكل من یخالفلأبوي بهرمیة السلطة في داخله، و صفة المجتمع ا

ان ، معنى هذا أنه المكان الذي یقف للإنس3كأنه طابع قدري"وتعسفه الذي یبدو و 

، لدلالته على بالمجتمع الأبوي، نقیض الأموميقد شبه بالمرصاد لمواجهة إنسانیته، و 

 القسوة.السلطة والتحكم و 

  كما نجد تقسیم آخر لأنواع المكان منها:

ذلك أن: ان الذي یحتله النص على الصفحة و نقصد به المكو  المكان الطباعي:. 1

"الكتابة لیست تنظیما للأدلة على أسطر أفقیة و متوازیة فقط، إنها قبل كل شيء توزیع 

                              
  .97ص  لروائي،غسان كنفاني، جمالیات السرد في الخطاب ا :زعرب صبحیة عودة 1
  المرجع نفسه، ص ن. 2
  .99-98المرجع نفسه، ص  3
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 یدخل ضمن المكان، و 1هو في عموم الحالات الورقة البیضاء"لبیاض وسواد على مسند و 

بدءا بحجم طریقة عرضه على الصفحة البیضاء الطباعي كل ما له علاقة بالنص و 

 مختلف التقنیات الطباعیة.الكتاب مرورا بالورق ونوعیته و 

الشاعر لمكان الذي یغري هو المكان الذي تدور فیه الأحداث أو ا المكان الجغرافي:. 2

هو غالبا ما یحدد جغرافیا من طرف الكاتب، فإذا كان اسم فیتحول إلى موضوع تخیل، و 

الحدود الجغرافیة لهذه الأماكن المدینة مثلا أو المنطقة أو الركن فنحن ندرك تلقائیا 

ماعیة یكتسب داخل النص أبعادا نفسیة واجت ینبغي لنا أن نشیر إلى أن المكان الجغرافيو 

، كما نشیر أن المكان الجغرافي یشمل بدوره أنواع كثیرة من الأمكنة، 2عقائدیةوتاریخیة و 

 یمكننا أن ندرجها ضمن قسمین هما: مكان الألفة، مكان الغربة.

 لماذا الفضاء الدلالي بدلا من المكان الدلالي؟  الفضاء الدلالي:. 3

قط لا یرتبط فنوعا من الاتساع و  یمتلك -أشرنا كما–إننا نعتقد أن مصطلح الفضاء 

إنما یتعلق بالأفق الرحب، ثم إن استعمال "المكان لحیز الهندسي المحدود الأبعاد، و با

الدلالي" بدلا من "الفضاء الدلالي" هو استعمال یناقض طبیعة الأدب حیث لا وجود 

ذا وحي، و لهإنما ما یوجد هم التعبیر المئ فیه الدلالة في النص الأدبي، و "لمكان" تختب

عبارة الفضاء الدلالي ذلك أن الأمكنة الموظفة في نص جاء استعمالنا لمصطلح فضاء، و 

من النصوص الشعریة تتجاوز دائما واقعیتها بمجرد تحولها إلى جسد لغوي "إذ لا مكان 

 3خارج فعل المخیلة".

                              
، 2008ر العربي، بیروت، لبنان، ، الانتشا1بلاغة المكان (قراءة في مكانیة النص الشعري)، ط :فتیحة كحلوش 1

  .23ص
  .24-23المرجع نفسه، ص  2
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  أربعة أمكنة حسب حریة المرء فیه: ررمیكما حدد مول و   

 هو المكان الحمیم الذي یملك المرء فیه كل السلطة. عندي: .1

الحمیمیة، ه یمنح الإنسان شیئا من الألفة و شبیه بالأول، في أن عند الآخرین: .2

 مختلف عنه في كون الإنسان یشعر فیه بأنه خاضع سلطة الغیر.

لكنها لطة العامة، تشعر فیها بالحریة و هي أماكن تخضع للسو  الأماكن العامة: .3

 ودة.حریة محد

هو المكان الذي نستطیع أن تمثل له بالصحراء حیث لا و  المكان اللامتناهي: .4

 1یكون هذا المكان ملكا لأحد، كما أن سلطة الدولة بعیدة عنه"

قد استنبط "بروب" من خلال دراسته لمجموعة من القص الشعبیة ثلاثة أطر و   

  مكانیة:

 و الأنس.هو عادة مسقط الرأس و محل العائلة و  المكان الأصل: .1

 هو المكان الذي یحدث فیه الاختبار الترشیحي.و  المكان العرضي: .2

 هو المكان الذي یقع في الإنجاز أو الاختبار الرئیسي. المكان المركزي: .3

  

  

  

  

                              
  .19بلاغة المكان (قراءة في مكانیة النص الشعري)، ص  :فتیحة كحلوش 1
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 ة المكانــــــــأهمیالمبحث الرابع: 

في كیفیة تصویره، فهو یرمي إلى أهمیة كبیرة في العمل الروائي، و یكتسب المكان   

شیئا  -بالنسبة للقارئ–یجعل من أحداث الروایة خلق الواقع وتشكیله من جدید، و  إعادة

الروائیة من (أحداث و شخصیات)، وما محتمل الوقوع، فهو فضاء یحتوي كل العناصر 

  یمنحها المناخ الذي تتفاعل فیه.بینهما من علاقات و 

لحدث "ففي ي یحوي الا یمكن أیضا تصور روایة بدون مكان، فهو الوعاء الذو   

بحسبك والدورة، و تتحرك نحو النمو الروائي، وتتدافع الأحداث نحو التعقید المكان تولد و 

 أن نتصور أشخاصا یولدون في اللا مكان یتحركون في فراغ، و بحسبك كذلك أن نتصور

تتنمى في اللا شيء، ثم علیه أن تحكم بعد تصور ما أحداثا تتم فضلا عن أن تتشابك و 

  1من أهمیة". یمثله المكان

دا في تظهر أهمیته كذلك كما یقول حسن بحراوي أن المكان "لیس عنصرا زائو   

یتضمن معاني عدیدة، بل إنه قد یكون في بعض الأحیان هو الروایة فهو یتخذ أشكالا و 

، كما یمثل المكان في العمل الروائي عنصرا من عناصره 2الهدف من وجود العمل كله"

كله من وجوده، فلا یتحقق النص إلا بوجود هذا الحیز الذي تتصل  الفنیة، بل نراه الهدف

  تتواصل.ت و فیه الشخصیا

فلا یمكن تخیل سرد روایة بدون مكان لأن "المكان سردي لا تقل أهمیته البنائیة   

كائیة للسرد بتحكمه في عن المكونات الأخرى بل إنه یصبح أحیانا محددا للوظیفة الح

  3الحوافز".الأحداث و 

                              
بناء الروایة (دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ)، د ط، مهرجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة، برعایة  :سیزا قاسم 1

  .106، ص 2004السیدة سوزان مبارك (سلسلة إبداع المرأة)، إشراف، عفاف السید، 
، 1990الثقافي العربي، بیروت،  ، المركز1بنیة الشكل الروائي (الفضاء، الشخصیة، الزمن)، ط :حراويحسن ب 2

  .33ص
في روایة موسم الهجرة إلى  )ابن الزیبان، البنیة السردیة عند الطیب صالح (البنیة الزمانیة و المكانیة :عمر عاشور 3

  .41، ص 2010الجزائر، التوزیع، د ط، دار هومة للطباعة والنشر و الشمال، 
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ما أن "تشخیص المكان في الروایة هو الذي یجعل من أحاثها بالنسبة للقارئ شیئا ك  

، المكان إذن هو الأرضیة التي تدور فیها 1محتمل الوقوع، بمعنى یوهم بواقعیتها..."

الخشبة دور نفسه الذي یقوم به الدیكور و الأحداث و تتوزع فیها الشخصیات فهو "یقوم بال

یحاول أن یربط داخل الروایة، ویجمع مكوناتها و بح كمنسق ، لذا فهو یص2في المسرح"

بعضها ببعض، كما أنه یساهم في ترتیب العمل السردي، لذا فهو أصبح عنصرا حكائیا 

  الأفعال داخل النص.بذاته، وله سلطته على الأحداث والشخصیات و هاما 

جهات النظر و لمكان "بوصفه شبكة من العلاقات والرؤى، و لذا ینبغي أن ینظر إلى ا  

أي الوقائع  3التي تتضامن مع بعضها لتشید الفضاء الروائي الذي ستجري فیه الأحداث"

أجزاء من حیاة و" المكان هو مؤسس الحكي، لأنه لمكان الذي یختزل فترات من عمر و او 

  4یجعل القصة المتخیلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقیقة".

القصصي، إذ  من دعامات البناء بناء على ما سبق یتضح أن المكان دعامةو   

البنیة التي تنتظم مع الأحداث التركیز والادراك العقلي للأشیاء، و یساعد على التفكیر و 

  الشخصیات تشكل وحدة فنیة متكاملة.و 

و هكذا یصبح المكان مكونا سردیا جوهریا، كما یقوم المكان في الروایة بوظیفة   

ان وظیفته الأولیة المحددة بوصفه مكانا لوقوع التحسیس بواقعیة الأحداث، لیتجاوز المك

  الأحداث إلى فضاء یتسع لبنیة الروایة و یؤثر فیها.

                              
ابن الزیبان، البنیة السردیة عند الطیب صالح (البنیة الزمانیة و المكانیة) في روایة موسم الهجرة إلى  :عمر عاشور 1

   .30ص الشمال، 
  .13لغة السرد في روایات عبد الرحمن منیف، ص الفضاء و  :صالح إبراهیم 2
  .32بنیة الشكل الروائي، ص  :حسن بحراوي 3
  .34تقنیات البنیة السردیة في الروایة السردیة، ص  :براهیم عباسإ 4
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 كانــــة المــــــــوظیفالمبحث الخامس: 

قدرته أن یخرج المكان كعنصر في الروایة من ستطاع الكاتب الروائي بعبقریته و ا  

مكانیة قدرته في بلورة الأحداث إ و  إلى واقع متخیل لیفصح عن وجوده وفعلهوجوده الواقعي 

  سیر الشخصیات فیحقق بذلك وظائف عدیدة.و 

لكنه عنصر من معتادا كالذي نعیش فیه یومیا، و  المكان في القصة لیس مكانا "  

العناصر المكونة للحدث القصصي، مهمته التنظیم الدرامي للأحداث سواء جاء في صورة 

شارة إلى المكان دلیل على أن شیئا سیجري الإهد وصفي أو مجرد إطار للأحداث، و مش

  .1أو جرى من قبل، فمجرد الإشارة إلیه نعلم بل ننتظر قیام حدث ما"

بیعة في طصرا فاعلا في تطورها و بنائها، و هكذا أصبح المكان في الروایة عنو   

في علاقات بعضها ببعض، إذن: "فالمكان فیها لیس الشخصیات التي تتفاعل معه و 

بالتالي فإن نشأ عن فعل الشخصیة و بل هو الذي یؤطر الحدث الذي ی مجرد دیكور،

، فالمكان في 2وجود الشخصیات داخل الأحداث هو الذي یساعد على تشكیل المكان"

من خلال تفاعلها وایة هو معروض من زاویة الراوي والشخصیات والحوادث والأفكار، و الر 

المكان منظما على غرار العناصر یكون ه، "فهو بهذا شبكة من العلاقات و جمیعا مع

الأخرى في القصة، إنه یؤثر فیها ویقوي من حضورها كما یعبر عن أغراض المؤلف 

  3الذي تكون جهازه المعرفي".

                              
ثائرة، د ط، دار الأمل للطباعة والنشر المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، دراسة بنیویة لنفوس  :أوریدة عبود 1

   .32، ص 2009التوزیع، و 
لبنیة الزمانیة و المكانیة) في روایة موسم الهجرة إلى ابن الزیبان، البنیة السردیة عند الطیب صالح (ا :عمر عاشور 2

  .38ص الشمال، 
  .33المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، ص  :أوریدة عبود 3
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نخرج من هذا الفصل بخلاصة أن المكان الروائي لیس الإطار الذي تجري فیه   

ذاتها، فهو عامل الأحداث فقط، بل هو أیضا أح العناصر الفعالة في تلك الأحداث 

ناك تفاعل بین الشخصیة همن الأفكار والقیم الفكریة والاجتماعیة والثقافیة، و لجملة 

أن الأحداث تصحبها عدة تحولات وتغیرات على مستوى بنیة  الحدث، حیثوالصوف و 

معتقداتهم، إذ احتل المكان موضعا بارزا في الروایة فكان هو المكان وأفكار الشخصیات و 

  المعاني.الدلالات و ذي تدور حوله المركز ال

كما أن المكان یعد عنصرا من العناصر الفنیة الهامة المكونة للنص السردي و كما   

أن العلاقة التي ینسجها المكان مع باقي العناصر السردیة الأخرى تساعد على استحضار 

  المنسي من أحداث و شخصیات.



 مستویات التشكیل المكاني 

 وجمالیاته في روایة نخلة على جدول
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  المكان المغلقو ثنائیة المكان المفتوح  :المبحث الأول

بمثابة الوعاء الذي یحتوي و یعتبر المكان من أهم مكونات النص السردي، فه  

الزمن و عناصر البنیة السردیة، فأهمیته في العمل الروائي لا تقل أهمیة عن الشخصیات 

  المكان الغلق.و أنواع منها ثنائیة المكان المفتوح و هو 

تحده الحدود و المكان الذي لا تحده أ ث: "تتشكل هذه الثنائیة من طبیعةحی  

انتقاله من و نشاطاته و فعالیاته و القیود التي تشكل عائقا لحریة حركات الإنسان و الحواجز و 

انفتاح هذه و تحدد من جهة أخرى طبیعة العلاقة مع الآخرین و مكان لآخر من جهة، 

  1ضوابط وشروط مسموح بها غیر مسموح بتجاوزها".و انغلاقها على قوانین و العلاقات 

ئي فهناك المكان المفتوح لا تحده الحدود فالمكان نوعان من حیث تشكیله الروا  

هذا و ممارساته و نشاطاته و یشكل عائقا للإنسان و هو المكان المغلق الذي تحدده القیود و 

  الانغلاق نابع من نفسیة الساكن للمكان.و الانفتاح 

  المكان المفتوح:.1

كثیرا ما یكون و یشكل فضاء واسعا و هو مكان خارجي لا تحده حدود ضیقة، و ه  

الغابات حیث نجد أن "المكان المفتوح و الشوارع و جودا في الطبیعة مثل الهواء الطلق مو 

غالبا ما یكون لوحة و حیز مكاني خارجي لا تحده حدود ضیقة، بشكل فضاء رحب، 

  2طبیعیة في الهواء الطلق".

   ال:ــــــالشم 1.1

  الأربعة، ویقع أعلى خــــــــطوهو أحد الأماكن المفتوحة، فهـــــو یعد من أحد الاتجاهات 

                              
، عالم الكتب الحدیث، 1محمد صابر عبید وسوسن البیاتي: جمالیات التشكیل الروائي، دراسة في الملحمة الروائیة، ط 1

  .251، ص 2012أربد، الأردن، 
المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، دراسة بنیویة لنفوس ثائرة، (د، ط)، دار الأمر للطباعة  :أوریدة عبود 2

  .51، ص 2009یع، والنشر والتوز 
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قد ذكر الشمال في و علیه تصنف المناطق و الاستواء في الجهة المعاكسة لاتجاه الجنوب، 

تململ حمار حسیني و الروایة كمكان یعیش فیه السودانیون حیث نجد في الروایة یقول "

حجوب لم یكن صاحبه قد ترجل عنه، فإنه لم یرد أن یظهر لشیخ مو التاجر في وقفته، 

نیون في الشمال وداتلهفه على شراء النخلة ذات البنات الخمسة، التي یسمیها الس

، فهنا وظف المكان للدلالة على تمركز السودانیون (سكان السودان) في 1"ق"الأساس

  الشمال.

نجد ذلك في و كما وردت أیضا للدلالة على الریح الباردة التي تهب من الشمال   

امت وسطها النخلة الأم، ممشوقة متغطرسة، تتلاعب بغدائرها الروایة في قوله "وقد ق

الدلالة نفسها و ، 2النسمات الباردة التي هبت من الشمال تحمل قطران من میاه النیل"

انحدر طرفه من و حمیتها في قوله أیضا "غرس أصابعه في الطرد السمین، تحت إبطه، 

تمیز في وسطها نخلته ممشوقة و عل إلى غابة النخل الكثیفة الممتدة عن أسفل البیوت، 

  3متغطرسة جمیلة تتلاعب بجریدها نسمات الشمال".

  الرزق.و مصدر للخیر و الازدهار و أفق للتطور و فالشمال منبع للحریة   

 زیرة:ــــــالج 2.1

طعة من الیابسة، تكون المیاه محیطة بها وتعد أیضا من الأماكن المفتوحة، فهي ق  

قد تصل أحیانا لمساحات كبیرة و قد تكون بحجم عدة مترات مربعة، و من كل الاتجاهات، 

قد ذكرت في الروایة و لكنها لیست كبیرة الحجم لیطلق علیها اسم قارة و تشكل دول، 

ابنه حسن كان و تمنى أنه لو كمحطة لاسترجاع الشیخ محجوب ذكریاته مع ابنة البارة 

حینما وصل به تیار الذكریات إلى مولد و قد تجسدت في الروایة من خلال قوله "و مثلها 

                              
   .07نخلة على جدول، ص  :الطیب صالح 1
  نفسه، ص ن. المصدر 2
  .19نفسه، ص  المصدر 3
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آمنة، ترقرق في عینیه الدمع، أین الآن آمنة؟ إنها زوجة لابن أخته، الذي حملها إلى 

تعطف علیه، لیت حسنا كان مثلها عطوفا و قد كانت تبره و أقاصي الصعید في الجزیرة، 

  1بارا".

 یرة هنا تدل على مكان زواج آمنة.فالجز   

 ر:ــــــــمص 3.1

هي دولة تقع في أقصى الشمال و قد ذكرت مصر كمكان مفتوح أیضا داخل الروایة و   

مصر دولة تقع معظم أراضیها في أفریقیا، ویتركز أغلب سكان و الشرقي من قارة أفریقیا، 

بالذات في المدینتین الكبیرتین، القاهرة الكبرى التي بها تقریبا ربع و مصر في واد النیل، 

قد وظفت مصر في الروایة من خلال شخصیة حسن الذي سافر و السكان، الاسكندریة، 

وعض الرجل على شفته السفلى بعنف حتى كاد یغرس  !إلیها نجد ذلك في قوله "حسن 

من و ر قبل خمسة أعوام إلى مصر، أسنانه في لحمها المتهدل، حسن ابنه الوحید، ساف

وقتها لم یرسل لهم حتى خطابا واحدا یطمئنهم فیه عن صحته، لقد حاول الرجل جاهدا أن 

  .2یعده من الأموات"و یمحوه من ذاكرته، و ینساه، 

  الاشتیاق.و فمصر هنا ترمز إلى الحنین   

عشرون القبول و فكر الرجل برهة مترددا بین الفرض و كما ذكرت في قوله أیضا "  

لكن و أهل بینه، و نفسه و یكسو یشتري ضحیة العید، و جنیها یستطیع أن یحل منها دینه، 

یتلاطم تعریف یطلب و ریحا قویة هبت تتلاعب بجرید النخلة، فأخذ یشوش ویتعارك 

هفا و بدت النخلة لمحجوب في وقفتها تلك رائعة أجمل من أي شيء في الوجود، و النجاة، 

 3قلبه لابنه في مصر".

                              
  .12-11نخلة على جدول، ص  :الطیب صالح 1
  .12نفسه، ص  المصدر 2
  .16ص ، المصدر نفسه 3
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 دول:ــــــالج 4.1

الجدول عبارة عن نهر صغیر دائم الجریان، و أحد الموارد المائیة السطحیة، و هو   

یزداد منسوبه بطبیعة و مزرعة أنابیع و یتغذى من المیاه الجوفیة غالبا عبر ینبوع واحدا و 

عندما یستمد جریانه من ینبوع زیر الماء، فالجدول في  والحال بزیادة هطول الأمطار أ

على حافة الجدول و النبات حیث یقول " ومصدر لنمو یمثل مكان لغرس النخلة  الروایة

فتح و واراها التراث و وضع فیها "النخیلة"، و قریبا من الساقیة، شوق محجوب حفرة صغیرة 

لها الماء بعد أن تلا آیات من القرآن وردد في شيء من الخشوع "بسم االله، ما شاء االله، لا 

في أثناء ذلك أثمرت نخلة و وردت أیضا في قول الروائي "و ، 1لا قوة إلا باالله"و حول 

سارت الحیاة رغدا كأنما استجاب االله دعاءه یوم و الجدول أول شيء یمتلك في حیاته، 

جلب و  و، فالجدول هنا یوحي إلى النم2غرس النخلة"و شق في الأرض على حافة الجدول 

تعالى و یة حیث استجاب االله سبحانه ترسیخ القیم الدینو یرمز إلى الحیاة الرغدة و الخیرات 

  لدعاء الشیخ محجوب.

  العیش الرغید.و فالجدول في عمومه وظف في الروایة للدلالة على النماء   

 ابة:ـــــــــالغ 5.1

الغابة و منحة إلهیة منحها االله لنا لتعم فوائدها علینا، و من كنوز الطبیعة،  هي كنز  

تعتبر و مترات المربعة، و تمتد لآلاف الكیلهي تجمع كبیر من الأشجار الخضراء التي قد 

حیوي من النظام البیئي الذي نعیش فیه، و هي جزء مهم و الغابة الرئة الطبیعیة للأرض، 

  أي مساس بها یعتبر سببا لاختلال هذا التوازن.و 

                              
   .10ص نخلة على جدول،  :الطیب صالح 1
  .14، ص هنفس المصدر 2
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الجمال الرباني المدهش، و تعد مصدرا للإلهام و كما أنها تمنح الأرض منظرا خلابا،   

قد وردت في و الأشجار، و أشجارها الأصول الوراثیة الأصلیة للنباتات  كما أنها تضم بین

الروایة من خلال قوله "ولف ضباب الذكریات معالم الأشیاء الممتدة أمام ناظري شیخ 

أحواض الذرة الناضجة التي و غابة النخیل الكثیفة المتلاصقة، و البهائم و محجوب، الناس 

، فالغابة هنا هي غابة 1یة قطعت منها الذرة"الأحواض الجرداء العار و لم تحصد بعد، 

  النخیل التي توحي إلى الخیرات.

في الطریق إلى بیته تحسس الرجل رزمة و تجلت أیضا داخل الروایة في قوله "و   

المال التي صرها جیدا في طرف ثوبه، ثم غرس أصابعه في الطرد السمین تحت إبطه، 

تمیز في و الممتدة عند أسفل البیوت، انحدر طرفه من عل إلى غابة النخل الكثیف و 

، فهنا الكاتب 2وسطها نخلته ممشوقة متغطرسة جمیلة تتلاعب بجریدها نسمات الشمال"

التي تقع عند أسفل البیوت مذكرة بما یوجد بها من نسمات و یشیر إلى موقع غابة النقل 

  الشمال.

 ي:ـــــــــالح 6.1

تبنى على الطریقة و منطقة سكنیة یسكنها في الأغلب أعداد كبیرة من الناس،  وه  

طیبتهم، حیث و یتمیز الحي ببساطة ساكنیه و مدینة  والتقلیدیة المتبعة في كل بلد أ

غالبا ما یجمع سكانه بین و عائلة واحدة كبیرة،  هتجمعهم علاقات وطیدة ومتقاربة، فمكان

الیومي لهؤلاء السكان تجدهم راضین بما قسم االله لهم الفقر، رغم بساطة القوت و البؤس 

من الأرزاق، فقد ورد الحي في الروایة من خلال قوله "غدا عید الأضحى حین یخرج 

یصلون مجتمعین على مقربة من و الناس مع شروق الشمس في ثیابهم النظیفة الجدیدة، 

                              
   .8نخلة على جدول، ص  :الطیب صالح 1
  .19-18، ص نفسه المصدر 2
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یتردد في الحي و  إذ یعودون إلى بیوتهم تنضج وجوههم بالبشرو ضریح الشیخ صالح، 

  1صدى ضحكاتهم أما هو...أما بیته".

بادل الأخبار، فالحي تو فالحي هنا یحمل دلالة للشعبیة، حیث یشكل ملتقى للأفراد   

تختلف و تتفاعل بحیث تتصارع فیه الأفكار و ذلك المكان الذي تجتمع فیه الشخصیات  وه

 فیه وجهات النظر.

 ریة:ـــــــــــالق 7.1

قد وردت و من الأرض التي تشمل على البیوت ذات الطابع الریفي هي تلك الرقعة و   

حدث نفسه بأنه لم یرتكب كثیرا من و في الروایة في قوله "وفكر شیخ محجوب برهة، 

یخالس الحسان و یرقص في الأعراس و المعاصي صحیح أنه كان یشرب الخمر أحیانا 

لم یفعل شیئا من و رضا لم یهتك عو لكنه لم یؤخر فرضا و النظر على غفلة من أم حسن، 

  .2هذه المعاصي یقول فقهاء القریة إنها كبائر تغضب االله"

فقد ذكرت القریة هنا من خلال شخصیة الفقهاء الذین كانوا یسعون إلى تطبیق   

القریة هنا تشكل المنطقة المحافظة من خلال فقهائها التي و الدینیة، و المبادئ الإنسانیة 

  أصالتها.و م أفرادها الحفاظ على قی ىتسعى دوما إل

  :مكان المغلقال. 2

وهي الأماكن المحصورة غالبا في حیز فضاء فقد تكون هذه الأماكن الضیقة   

الحمایة التي یأوي إلیها و قد تكون مطلوبة لأنها تمثل الملجأ و مرفوضة لأنها صعبة الولوج 

الإنسان بعیدا عن صخب الحیاة، فلا وجود لمكان ألیف مطلقا لا مكان معاد مطلقا، 

  ذلك لأن المكان یتغیر حسب رؤیة الشخصیة له.و 
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 ت:ــــــــالبی 1.2

فرحها و المكان الأول الذي تبث فیه الشخصیة ألمها  وأحد الأمكنة المغلقة، فه وه  

الاستقرار كما أنه یمز الشخصیة ووجودها و مكان الاحتماء  یمثل وغضبها، فهو حزنها و 

قد تجلى هذا في الروایة في قوله "إذ یعودون إلى بیوتهم تتضح وجوههم و في الروایة، 

یتردد في الحي و یخرجون، و یقبل الأضیاف و تسیل دماء الأضاحي و السعادة، و بالبشر 

  السعادة.و لفرح ، فقد ورد لفظ البیت هنا للدلالة على ا1صدى ضحكاتهم"

ركننا في العالم  والطمأنینة "فالبیت هو كما أن البیت یلجأ إلیه الإنسان كمكان للراحة   

كانت زوجته تبكي كلما و ، فقد ورد في الروایة في قوله "2إنه كما قیل مرارا كوننا الأول"

بیت الذي كان له خیر سلوى، كلما جاشت و ردد محجوب في صوت حزین متهدج بیت الد

  3بنفسه الذكرى"

بیت الدوبیت الذي یلجأ إلیه الشیخ محجوب لراحته النفسیة بعیدا عن  وفالبیت هنا ه  

  الناس.

فالبیت یعبر عن "الوجود الحقیقي للإنسانیة الخالصة التي تدافع عن نفسها دون أن   

  4عظمة الإنسان".و المقاومة الإنسانیة، أنه الفضیلة الإنسانیة  وتهاجم، هذا البیت ه

تتجلى أیضا في الروایة في قوله "في بیت ناس ست البنات انتظر محجوب بین و   

في غمرة اضطرابه لم یفت عینه المستطلعة رجال یعرفهم جاؤوا و صفوف المستقبلین، 
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 وت هیفالب 1أبنائهن"و نسوة یعرفهن جئن یسألن عن أزواجهن و أقاربهم و یسألون عن أبنائهم 

  .نالمهاجری لاستقبالیدل على مكان 

في الطریق إلى بیته تحسس الرجل رزمة المال و كما ورد في الروایة أیضا في قوله"   

انحدر و التي صرها جیدا في طرف ثوبه، ثم غرس أصابعه في الطرد السمین تحت إبطه، 

تمیز في وسطها و طرفه من عل إلى غابة النخیل الكثیفة الممتدة عند أسفل البیوت، 

 2تتلاعب بجریدها نسمات الشمال". نخلته، ممشوقة متغطرسة جمیلة

 ح:ــــــخ صالــــریح الشیـــض 2.2

في أقل من و نجده في قوله "و ذكر ضریح الشیخ صالح كمكان مغلق في الروایة   

لمحة الطرف استعرض الرجل حاضره، أجل، غدا عید الأضحى حین یخرج الناس مع 

مقربة من ضریح  یصلون مجتمعین علىو شروق الشمس في ثیابهم النظیفة الجدیدة، 

تسیل دماء و السعادة، و إذ یعودون إلى بیوتهم تنضح وجوههم بالبشر و الشیخ صالح، 

 3یتردد في الحي صدى ضحكاتهم".و یخرجون و یكفل الأضیاف و الأضاحي 
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  : جمالیات التشكیل المكاني في روایة "نخلة على جدول"المبحث الثاني

یعد البعد الفني للتشكیل المكاني المكون الأساسي لتحول المكان من بعده المادي   

واقعیة أسلوبیة قابلة للتوظیف لما اكتسبته من تجسید لفظي قائم على و إلى حضور لغوي 

إن غابت جزئیاته مع بدایة و الاستحضار أثناء ممارسة فعل الكتابة، فالمكان و التصویر 

الأحاسیس و التخیلات و استذكاره، یحقق له الكاتب وجودا تتماها فیه التصورات و تشكیله 

  المشاعر.و 

كما أن النص الروائي بالدرجة الأولى، نسیج لغوي، یحمل بین طیاته دلالة ما حیث   

تبرز علاقات جمالیة یوظفها المبدع داخل النص، أیا كان هذا النص باعتبار أن اللغة 

فائقة في أن یشكل موقفا حساسا، في إطار ما سیقدمه الكاتب  مرن له قدرةو كائن حي، 

بهذا المنطلق تصبح مادة جمالیة لا غنى عنها في إبداع الروائي و لیخلف نصا إبداعیا، 

  الذي یسترك حتما بصمات تجربته الخاصة.

فالمكان الروائي، مكان لفظي متخیل أوجدته اللغة التي تعد المادة الأساس في بناء   

عنصرا مهما من و كما تعد اللغة أحد المكونات الرئیسیة في بناء النص الروائي النص، 

  1تتجلى أهمیتها في تشكیل المكان الروائي الذي لا یوجد إلا من خلال اللغة.و عناصرها 

تجسد رؤیته في صورة مادیة و فاللغة هي القالب الذي یصب فیه الروائي أفكاره   

الشخصیات والأشیاء من حوله، فاللغة تنطق ینقل خلاله رؤیته للناس و محسوسة، 

یتعرف القارئ على طبیعة التجربة التي یعبر عنها و تتضح البیئة و تكشف الأحداث و 

  الكاتب.
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  دلالتها في الروایة:و الشخصیات  .1

 لة:ـــــــالنخ 1.1

هذه الشخصیة المعنویة التي وردت في العنوان تضطرنا إلى الاستغراق بالبعد   

یكفي أن و صوفیا، و الصوفي للقصة، ذلك البعد الذي یحمل في طیاته رموز النخلة دینیا 

أَلَمْ تَرَى كَیْفَ ضَرَبَ ﴿نستحضر بمثالین للنخلة في القرآن الكریم: الأول في قوله تعالى 

) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ 24مَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (اللَّهُ مَثَلاً كَلِ 

  1﴾حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَیَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثاَلَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ 

یصعد و في الأرض ویرتقي  فهي أي النخلة، هنا مثلها كمثل المؤمن الذي یبدأ عمله  

الإیمان  وه والعمل المتقبل عند االله، أ وإلى السماء لیتقبل منه، فالأصل الثابت ه

الثمر الذي یجني المؤمن من عمله، أما المثال الثاني للنخلة من  وأما الأكل فهو الراسخ، 

تَنزِعُ النَّاسَ  ﴿مثل الأمم السالفة كمثل النخل المنقعر الخاوي، فقد قال تعالى  والقرآن فه

رَهَا عَلَیْهِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ حُسُوماً  ﴿قال تعالى و ، 2﴾كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ  سَخَّ

، تكتفي بهذین المثالین لنتوصل إلى 3﴾فَتَرَى الْقَوْمَ فِیهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِیَةٍ 

ذلك المؤمن المسلم أمره في  وشیخ محجوب لم یكن لیتخلى عن نخلته كي یظل هأن ال

كي لا یكون هؤلاء القوم الذین حل بهم عذاب االله و بارئه كما في المثال الأول عن النخلة  

المحل لم یذهب أدراج الریاح، بل لقي جناه و رجزه، فكانوا كالنخل المقلوع سيء القحط و 

نجد ذلك عندما تقدم الشاب من و المال عشیة العید، و بالطرد  رطبا حین فاجأه ابنه حسن
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طرد و قال له: "حسن مبسوط، قال لك تعفي عنه، أرسل لك ثلاثین جنیه و الشیخ محجوب 

  1ملابس".

قد مثلت شخصیة النخلة في القصة ذلك الناموس الذي أطرد إلیه الشیخ محجوب و   

 یبتاع شعار الشیخ لقاء عشرین جنیها.في تعامله مع التاجر المساوم الذي أراد أن 

 خ محجوب:ـــــــالشی 2.1

ذلك لأنها لم تتغیر على مدار مجریات و ، شخصیة نموذجیة، 2یبدأ بعبارة "یفتح االله"  

قد استطاع الشیخ محجوب تعلیل ارتكازه و الحدث، بل وظلت متمسكة بشعارها "یفتح االله" 

النموذجیة، تمثل شریحة معینة من إلى هذا الشعار خیر تعلیل، أما مزایا الشخصیة 

المجتمع، هي مثل أعلى یقتدي به، هي ریادیة قیادیة، ثابتة الأنماط السلوكیة لا تحید عن 

لا تتغیر بما یفاجئها إلا إلى المثل الأعلى، و مع الحدث  والموجه، تنمو المبدأ المحرك لها 

هكذا و  یمكن أن تقهر، تتركز حولها جمیع الأحداث الفرعیة، هي شخصیة شعاریة مثلیة لا

قد انتهى القصة و لم یتنازل عنه، و كان الشیخ محجوب من البدایة أعلن شعاره: "یفتح االله" 

قد قامت شخصیة و "یفتح االله"،  وهو بالشعار نفس، كأن الراوي یعلن اسما آخر للقصة ألا 

 المستور عن الناس المحمي المرعي، لا والشیخ محجوب على معنى اسمه فالمحجوب ه

 یمس بسوء إلا ما شاء االله.

 ین التاجر:ــــــحس 3.1

شخصیة مساعدة لتفعیل شخصیة الشیخ محجوب، فنجده یحفز الشیخ محجوب   وه  

وصفه بذلك الشخص و برع في تقدیمه و قد أحسن الراوي و یحقه لتردید شعاره "یفتح االله"، و 
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قد قرنه و الدنیوي النفعي المادي المتهافت على المادة تهافت الذباب على النار تحرقه، 

ذلك لتشبیهه به "فالحمار تململ و بشخصیة حماره، الذي لم یدخر له وصفا إلا نعته به، 

الحمار و ، 2الحمار كأنه قد تبرم بهذه المساومة التي لم یكن من ورائها طائل"و  1في وقفته"

الحمار و تذكیره للشیخ بأنهما في صدد مساومة على نخلة، و ع حدیث التاجر نهق بتزامن م

إذا بالبشرى السارة تزفها لأبیها الشیخ، فالحمار و لم یكد یغیب عن بصر الشیخ محجوب 

قد جاء هذا الإقران بصورة تهكمیة فاضحة صارخة للتعبیر و مقرون بقرینة التاجر حسین 

جتمع السوداني من استغلال لأوضاع الناس في سنین عن استیاء الراوي مما یدور في الم

التاجر هنا بمثابة الإبلیس الذي یغوي و القحط باقتناص ممتلكاتهم لیبیعوها بأزهد الأثمان، 

یغري الشیخ أن یبیع نخلته، لذا جاء فشله ذریعا لیدل على خیبة المستغلین المنتهزین و 

 مصاصي دماء الشعوب البسیطة.

 ن:ــــــحس 4.1

شخصیة التي لم تعرف علیها إلا على لسان الشیخ محجوب، فقد ذكره في تلك ال  

قد قال عنه "لیت حسنا كان مثلها عطوفا بارا (أي مثل و إحدى مناجیاته أثناء المساومة، 

من وقتها و آمنة التي برت بوالدیها)، حسن ابنه الوحید، سافر قبل خمسة أعوام إلى مصر 

، فقد تذكره "صبیا یساعده في أعمال 3عن صحته"لم یرسل خطابا واحدا یطمئنهم فیه 

لا و ینسى حقوق الأبوة، و الدار، و یهجر الأهل و الساقیة، ثم شابا یافعا یشب عن الطوف، 

لم و حتى قال فیه "الزول (الفتى)، إن أباك (عصاك  4لا الأموات"و یسأل عن الأحیاء 

اقنع منه (اتركه لحاله)، وكم االله من دفن الجني و تسأل عنه) و یطعك) خلیه (خل سبیله 
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، إشارة إلى العقوق 1فات منه (تخلي عنه)"و الرحم أي الوالدین اللذین أنجباه)، و (فلذة الكبد 

الكبیر، حتى النعجة "البرقاء" التي رباها حسن فتلت بها ید المحل كي ینسى الشیخ أي 

قد جاء بالبشرى، تزفها و الطرد، و بالمال إذا بحسن هذا یفاجئ والده و صلة بحسن المقاطع، 

طردا، حسن و یرسل مالا  وها هو له ابنته آمنة، التي تعلن للشیخ، أن حسن لم یعق والدیه 

البشیر المخلص من الظلمات إذا ألمت، إذن فحسن شخصیة مغیبة، لیست حاضرة  وه

اءت بالفرج الانفراج للأزمة، حسن تلك الشخصیة التي جو لكنها هي الحل، و في القصة، 

النهایة الحسنة التي رآها الشیخ محجوب و المال الحسن و على الشیخ، فهي الحل الحسن 

لكنه لم یقلها لهم إلا أنه كان یعلم مالا و خلال استغراقاته عن الحضور في المساومة، 

  یعلم أن االله فاتح علیه فتحا مبینا.یعلمون هم، 

    اسماعیل:هناك شخصیات أخرى هي: الزوجة، آمنة، *

  ة في الروایة ـــــة اللغـــــجمالی .2

وهذا ما نلتمسه عند كاتبنا "الطیب صالح" في روایته التي بین أیدینا ونحن بصدد دراستها 

  "نخلة على جدول".

  ة:ــــة السردیـــــــــاللغ 1.1

تلك الشاعریة و الصوفیة من جانب،  وحیث استعمل الراوي لغة تتراوح بین التقریریة أ  

یغلب على السرد، أما  وهو الرومانسیة من الجانب الآخر، فمثال الأولى كثیر، و العاطفیة 

"قامت وسطها النخلة الأم، ممشوقة متغطرسة، تتلاعب بغدائرها النسمات  والثانیة فنح

إلى  و، كما نجد مثال آخر "یرن2الباردة التي هبت من الشمال تحمل قطرت من میاه النیل"

خفت صوت و رویدا رویدا خفتت في أذني ضوضاء "أهل الخیر"... و بعید متناء،  أفق
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أیضا "كل ذلك و  1لف ضباب الذكریات معالم الأشیاء الممتدة"و الساقیة الحزین المتصل، 

مناسب للحدث  وغیرها، جاءت هذه اللغة لأغراض أهمها: تخییم جو  2تحول إلى أشباح"

المشهد المصور، تظلیل النص بالشاعریة التي تسدل على النص ثوبا من  والمنقول أ

  المشاعر الجیاشة للتعاطف مع المشهد.و العاطفة 

هي بذلك المادة و كما تعد اللغة من أهم الجوانب الفنیة الهامة في العمل الروائي   

بلا لغة، إذا الأساسیة للأدیب مثلها مثل الخشب بالنسبة للنجار فلا یمكننا أن نتصور أدبا 

تشكل الأدب فإنه یؤثر تأثیرا عظیما، فالأدب تعبیر عن الحیاة أداته اللغة، أما بالنسبة 

یسایر عصره في لغته كما  وللأدیب فتكون لغته ملائمة لعصره مستجیبة لمتطلباته، فه

  .3یسایره في أفكاره"

التصویریة و الإخباریة و كما "تتفاوت اللغة عند الكاتب بین الأنواع التعبیریة الإیحائیة   

، كما تبرز قیمة 4من حیث الصور الفنیة"و النثریة  ومن حیث انتمائها إلى الشعریة أو 

اللغة في العمل الأدبي كونها من إحدى تقنیات القص الفني التي تعبر عن رؤیة الكاتب، 

  مشاعره.و أفكاره و فهي وعاء لأحاسیسه 

فیها شكلت نسیجا تداخلت فیه عدة عند عودتنا لدراسة الروایة، نجد أن اللغة و   

  الحواریة.و مستویات، الصوفیة 

 ة الحواریة:ـــاللغ 2.1

لم تكثر الجمل الحواریة في النص لغلبة السرد و هي اللغة التي ورد بها الحوار، و   

یتركز في و من أهم أغراض السرد: یساعد الراوي في تطویر الحدث، ینصب و علیها، 

                              
  .08ص نخلة على جدول،  :الطیب صالح  1
  .09المصدر نفسه، ص   2
  .65، ص 1998، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دراسات في التقدم والأدب، د ط :محمد مصاییف  3
  .251ص د ط، د ب، د ت،  مینا،  جمالیات المكان في ثلاثیة حنا :مهدي عبید  4
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وصف البیئة المحیطة للحدث، یسرد الحدث بلغة الراوي محللا معلقا مشاركا، یضفي 

ملامح لا یمكن للحوار التعبیر عنها، كما ینسج الروایة نسیجا فنیا و على الروایة صورا 

ینحي الشخصیات جانبا من مهمة الحوار كي یتخذ الراوي دورا هاما و مكانیا و حدیثا زمانیا 

  في الروایة.

  ة المحلیة:ـــــة العامیـــــــاللغ 3.1

   :جاءت في مثل بیتي الرجل الوارد على لسان الشیخ محجوبو   

  1وادیك" تقك من بنافر قل المال یو   الزمان یوریكو الدنیا بتهینك "  

  2وفات منه" ىكم الله من دفن الجنو اقنع منه، و "الزوال أن أباك خلیه و  

مالك؟ ما تدینا كلمة واحدة خلینا على لسان التاجر "یا راجل أن ساكت زي الأبله و   

الغرض و  4ما جاء على لسان الشیخ محجوب "یفتح االله، أنا تمرتي ما بیعها"و ، 3نمشي"

جعل الروایة ذات محلیة واضحة، و السرد باللغة المحلیة،  ومن هذه اللغة توقیع الحوار أ

أقرب للقلوب، و الثقافي للشخصیة، فاللغة العامیة أوقع و التعبیر عن المستوى الفكري و 

التعبیر بها عن جملة محكیة بالعامیة لم یرد لها فصیح تصویر الواقع كما یراه العامة لا 

  الخاصة.

                              
  .11نخلة على جدول، ص  :الطیب صالح 1
  .12المصدر نفسه، ص  2
  .16المصدر نفسه، ص  3
  .16لمصدر نفسه، ص ا 4
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  ة:ــــــــالخاتم

وصلنا إلى توقیع صفحة النهایة بعد أن كنا قد وقعنا أولى صفحاتها مع بدایة عرضنا 

هذا لتكون هذه الخاتمة آخر محطة نقف عندها، حاملة معها الأسطر الأخیرة التي أردنا أن 

حت هذه الدراسة بالتواصل إلیها تكون حوصلة شاملة و مختصرة لأهم النقاط التي سم

  سنخلصها في النقاط التالیة:و 

 .یعد المكان عنصرا من العناصر الفنیة الهامة المكونة للنص السردي 

 ل هو أیضا أحد لیس المكان الروائي الإطار الذي تجري فیه الأحداث فقط، ب

ها، فهو متضمن لجمة من الأفكار الفعالة في تلك الأحداث ذاتالعناصر الفاعلة و 

 الثقافیة.ة و اعیالاجتموالقیم الفكریة و 

  أسهل من المكان.قد توصلنا إلى أن الفضاء أوسع و 

 د على الأخرى تساعلمكان مع باقي العناصر السردیة و إن العلاقة التي ینسجها ا

 شخصیات.استحضار المنسي من أحداث و 

  و في الأخیر یمكن القول أن مجال البحث في هذا الموضوع یبقى مفتوحا أمام المزید

التي تتجاوز الحدود التي توقفنا عندها والقراءات الجدیدة والموسعة، و مات من الاسها

بحیث أنصب بحثي هذا على مدونة روائیة واحدة لتفتتح على آفاق واسعة من خلال 

 دراسة عدة روایات عربیة.
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  ملحق:

  السیرة الذاتیة للكاتب:

لا بد أن نتطرق إلى نشأة الروائي الطیب صالح، فقد ولد "محمد صالح أحمد في 

شارك لي في "كتاب" قریته البسیطة... و ، لقى تعلیمه الأو 1929كرمكول قرب الدبة عام 

الثانویة  تخرج في المدرسةغنام و الزراعة و جمع التمر... و حیاة الفلاحین من رعي الأوالده 

جاء إلى الخرطوم، لیلتحق بكلیة جردون التذكاریة (الزراعة)، لاحقا الوحید في منطقته... و 

انصرف العمل مدرسا اسة بها لأنها لم تناسب میوله، و بجامعة الخرطوم، لكنه لم یكمل الدر 

، نال شهادة في" 1"1952مرحلة المتوسطة (الإعدادیة)، سافر إلى لندن عام في صفوف ال

ظ في لقاء ... تلك اللح1956الشؤون الدولیة في انجلترا... أي قبل استقلال السودان عام 

إبداعه الروائي، على الرغم من أن تصویره للقریة في شمال الغرب ظلت تسم حیاته و 

لال ترجمة سردیة واقعیة أحیانا م أعماله السردیة من خظل قیمته الأثیرة في معظ السودان

هذا الفعل تحول به ذلك المكان بالغ التواضع إلى رب من لا معقول في أحیان أخرى، و تقو 

  مكان كوني.

ظل بعیدا عن وطنه معظم حیاته عمل في هیئة الإذاعة البریطانیة أكثر من عشرین 

وقدم استقالته من تلك الإذاعة التي  1974سنة حتى صار رئیسا لقسم الدراما، و في عام 

غل منصبا شعربي...سافر بعدها لدولة قطر...و كانت أكثر الإذاعات انتشارا في العالم ال

عمل لیونسكو لمنطقة الخلیج العربي، و الثقافة القطریة...ثم عمل ممثلا لرفیعا بوزارة الإعلام و 

كانت لندن هي محطته التي یعود و  ي باریس...أیضا مدیرا إقلیمیا في منطقة الیونسكو ف

                              
محطات العمر، د ط، دار الكتب المصریة، وكالة الصحافة شهادات من الطیب صالح، سیرة و  :خالد محمد غازي 1

   .20، ص 2015العربیة، القاهرة، 
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، و أنجب ثلاث بنات 1965إلیها دوما التي تزوج فیها من الاسكتلندیة جولیا ماكلین عام 

هن زین و سارة وسمیة، و حیاته مثلما هي كتاباته، لم تكن سوى محاولة لردم تلك الهوة فیما 

  1بین شرق و غرب".

  ه:ــــــــأدب

یدقق عن  ، فیجعلها عذبة عذوبة النیل، و صهنرى الطیب صالح "یروض لغة ن

حكایات تدغدغ ووصفا ناطقا، وصمتا ذا ضجیج، و اختیارها تجد في كتاباته تصوفا حجولا، 

امتزجت بوهج الحضارة الغربیة حیث إنها اصطبغت بعبق الصوفیة، و الأفكار قبل المشاعر، 

  2الصاخبة، و صمت التراث السوداني الملهم".

إلى اباته بصورة عامة إلى "السیاسة و الروایة العربیة في كتكما تطرق عبقري 

المجتمع العربي، كذلك تطرق إلى ضوعات أخرى متعلقة بالاستعمار، والجنس و مو 

  3الشرقیة".ختلافات بین الحضارتین الغربیة و الا

 كما كتب الطیب صالح العدید من الروایات التي ترجمت إلى أكثر من ثلاثین لغة و

"نخلة على جدول" كما هجرة إلى الشمال"، و"عرس الزین" و"ضوء البیت" وهي "موسم ال

قد أفضل مائة روایة في العالم... و  تعتبر روایته "موسم الهجرة إلى الشمال" واحدة من

حصلت "على العدید من الجوائز... و قد نشرت لأول مرة في أواخر الستینیات من القرن 

، ثم الاعتراف بكتابه 2001ري الأدب العربي" في عام " في بیروت و تم تتویجه كـ "عبق20"

"، 20على ید الأكادیمیة العربیة في دمشق على أنه "الروایة العربیة الأفضل في القرن "

                              
  .21ص  ،شهادات من محطات العمرالطیب صالح، سیرة و  خالد محمد غازي: 1
  .11ص المرجع نفسه،  2
  .17المرجع نفسه، ص  3
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لزین" أصدر الطیب صالح ثلاث روایات و عدة مجموعات قصصیة قصیرة، روایته "عرس ا

رج الكویتي خالد صدیق في أواخر لفیلم سینمائي من إخراج المخحولت إلى دراما في لیبیا و 

  1السبعینیات"

كذلك من روایاته، تبذر شاه بجزأین هما "ضوء فاز عنه "بجائزة مهرجان "كان"، و فقد 

على العدید من الجوائز العربیة حصل یود"، ونخلة على جدول، ومنسي و البیت" و "مر 

  2روایة العربیة"العالمیة تقدیرا لفنه الرفیع، الذي یمثل لبنة حقیقیة في صرح الو 

  أعماله:

یعتبر "الطیب" واحدا من أكثر الروائیین العرب الذین "نالت أعمالهم اهتماما عالمیا و 

عربیا واسعا، سواء عبر الترجمة للغات الأخرى، أو تناولها في دراسات أدبیة متعددة، 

انبعاثات فأعماله بعیدة كل البعد عن روتینیة الصنعة الروائیة، ربما لأن في إبداعاته 

للأحداث، فهي تؤدي مهمة تتجاوز الحدث، مستلهمة من الواقع مونولوجاته الداخلیة، إنه 

یسترسل بحرفیة عالیة معتمدا على روعة أسلوبه السردي، متماشیا مع أسلوب السوداني 

ي ذلك كله فو البسیط المتصوف المشبع بعبق النیل و الأرض المضمخة بعرق أبنائها، 

لاج، من خلال أسلوب أدبي رفیع، وعبارات إیجاد عه لتشخیص مرض و محاولة خالصة من

إلى الواقعیة أحیانا أخرى، مستدرجا مشاعر القارئ و فكره ومعان تمیل إلى الرمز حینا، و 

یدقق عند اختیارها تجد نصه فیجعلها عذبة عذوبة النیل، و للتماهي مع كتابته، یروض لغة 

قا، و صمتا ذا ضجیج، و ألما لذیذا، و حكایات في كتاباته تصوفا خجولا، و وصفا ناط

  3تدغدغ الأفكار قبل المشاعر".

                              
    http://www.stantimes.comالسیرة الذاتیة،  :الطیب صالح 1
  .17شهادات من محطات العمر، ص الطیب صالح، سیرة و  :خالد محمد غازي 2
  .11-10، ص المرجع نفسه 3
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رقي العربي الإفریقي كما نرى الطیب صالح في أعماله "ابنا للنماذج الحضاري والع

طفال الأاله إنما هي مزیج هذه النفحات" وشخوصها هم الرجال والنساء و أعمالسوداني، و 

على أیة حال لا یختلفون كثیرا عن نماذج بقیة الناس، حینما هم الذین یحفل بهم السودان، و 

بما یمور في  ننظر إلى الجوهر الإنساني العالمي لا المظهر المحلي في كل شخصیاته

  1أحاسیس إنسانیة هي ذاتها في كل زمان و مكان"أعماقها من مشاعر و 

  و من أعماله:

 .موسم الهجرة إلى الشمال 

 .نخلة على جدول 

 .عرس الزین 

 .ضوء البیت 

  دحامد.دومة و 

 .مریود 

  المختارات:

 منسي: إنسان نادر على طریقته. .1

 المضیؤون كالنجوم من أعلام العرب و الفرنجة. .2

 للمدن تفرد و حدیث: الشرق. .3

 للمدن تفرد و حدیث: الغرب. .4

 وطني السودان. .5

                              
  .17- 16ص الطیب صالح، سیرة وشهادات من محطات العمر،  خالد محمد غازي: 1
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 رفاقه.في صحبة المتنبي و  .6

 ذكریات الموسم. .7

 1خواطر الترحال". .8

  اته:ــــــــــوف

عد صراع عنید مع ، ب2009فبرایر/شباط  18توفي الطیب صالح في "مستشفى لندن" 

المفارقة الشدیدة أن اتحاد الكتاب السودانیین قام قبل وفاة الطیب بفترة وجیزة، الفشل الكلوي، و 

في الخرطوم بإرسال رسالة إلى الأكادیمیة السودانیة مع مجموعة من المؤسسات الثقافیة 

المدهش في الأمر أنه بدا ائي الطیب صالح لجائزة نوبل... و بترشیح الرو  تعبر عن رغبتهم

غیر مهتم لذلك، فهي بالنسبة له نوع من الیانصیب أو لعبة حظ، إذ رد قائلا: "حسب ما ورد 

طیب المتنبي: أنا الغني بحسب مولانا أبو الاللندنیة: "إن جائزة نوبل هذه، و في وكالة الحیاة 

أشك في أنني سأحصل علیها، و لیس مهما عندي . لا أشغل نفسي بها و المواعید.. أمواليو 

الیانصیب ذلك، لأن هناك عشرات الكتاب الموجودین الكبار الذي یستحقون نوبل، إذا هي ك

لكن في الحقیقة لا و  لا أزعم أنني فوق هذا،ولن تأتي في الغالب، ولو جاءتني سأفرح بها، و 

  2أشغل نفسي بها".

  

  

  

                              
  http://www.startimes.comالسیرة الذاتیة،  :الطیب صالح 1
  http://www.startimes.com، المرجع نفسه 2
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  الروایة:ملخص 

أسمالیة متعفنة، تحب جمع المال صور الطیب صالح ذلك التاجر (برجوازیة) بل ر 

المزارع الطیب البسیط الذي رخیص، كما صور لنا الطیب صالح الرجل واحتواش كل غال و 

بعض الملالیم التي یطمع في توفیر ه لیحصل من عرقه على قوت أحله، و یفلح أرضیكد و 

ربما دفع جزء من الدین الذي أثقل على شفاه أولاده وزوجه و  البسمة طبعتدخل الفرحة و 

قلب المزارع نظیفا مملوء بالحب كان ه، كان قلب التاجر مملوء بالشر والأنانیة والحقد، و كاهل

القنوع بما قسم االله له من رزق، كان قبله "عامر والوداعة والطیبة والبساطة و  الخیرو 

  أنه منتصر لا محالة، كأننا به یرد في سره.ذله و ن" كان موقنا أن االله لن یخبالإیما

  لما استحكمت حلقاتهاضافت و 

  كنت أظنها لا تفرجفرجت و 

تعالج قضیتین في مجتمع السودان وهما انتهازیة التجار والرأسمالیین كما أنها 

ضلة اجتماعیة من الدرجة الأولى الفلاحین  وبهذا یسلط الضوء على معواستغلال الفقراء و 

  فقر أمام القوة و الغنى.هي الو 

  أزمة الشیخ محجوب.الإیمان باالله والإیمان بالقضاء والقدر كانت سببا في حل مشكلة و 
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  المراجع:قائمة المصادر و 

  القرآن الكریم.

  المصادر:

  .1997، دار الجیل، بیروت، 1الطیب صالح: نخلة على جدول، ط

  المراجع:

 .1997، دار صادر، بیروت، 1لسان العرب، ط :ابن منظور .1
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  ملخص البحث: 

یدرس هذا البحث الموسوم ببنیة المكان في روایة نخلة على جدول  للطیب صالح  باعتبار 

  المكان أحد العناصر الفنیة الأكثر تمیزا وحضورا في أي عمل روائي.

البحث على النحو الآتي: مقدمة ومدخل تناولت فیه مفهوم البنیة والفرق بین  هذا وقد جاء

المكان والفضاء والحیز والفصل الأول نظري تناولت فیه مفهوم المكان واستراتیجیة بناء المكان 

نواعه وأهمیته ووظیفته، أما الفصل الثاني تطبیقي تناولت فیه الأماكن المغلقة والمفتوحة أو 

  نتائج البحث.روایة وخاتمة كانت بمثابة حوصلة لجمالیة اللغة في الوالشخصیات و 

  الفضاء. –البنیة  –المكان  –الكلمات المفتاحیة : الروایة 

  

 

 

 

Research Summary: 

This research, which is marked by the structure of the place in the 

novel "Nakhla", is considered on a table for good, considering that the 

place is one of the most distinguished artistic elements and presence in any 

narrative work. 

The second chapter deals with the concept of structure and the 

difference between space, space and space. The first chapter deals with the 

concept of place, the strategy of building the place, its types, its 

importance and its function. The second chapter deals with the open and 

open spaces, the characters and the aesthetics of the language, Link to 

search results. 

Keywords: novel - place - structure - space. 
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